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ABSTRACT 
  

This study seeks to explore the aesthetics of ecological expression in the maqamat of Ibn Mari al -Nasrani from the 

perspective of eecocriticism, considering it a highly significant expressive mode within the cultural environment of the 

Abbasid era. In his maqamat, elements of the natural environment are embodied within a rhetorically structured narrative 

framework that reflects an early awareness of the relationship between human beings and their surroundings. This is 

manifested through the depiction of places, the description of living beings, and the evocation of natural phenomena in a 

graceful, figurative style that combines satire and wisdom.  

These aesthetics also reveal an implicit ecological sensibility, evident in the critique of wastefulness, the glorification o f 

nature, and the rejection of imbalance between humanity and the environment. This ecological orientation emerges as an 

artistic and intellectual dimension that adds depth to the maqamah and endows it with contemporary relevance in light of 

the current concern with environmental issues.  The research adopts an analytical approach that combines the semiotic 

approach with environmental criticism, with the aim of revealing the effectiveness of natural signs and representations in 

constructing the text, and tracing the patterns of the relationship between humans and the environment as a cultural and 

existential relationship that contributes to shaping awareness and reproducing the meaning of being.  
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 الملخص

راسَةُ إلى الوُقُوفِ علَى جَمَاليَّاتِ التَّعبِيرِ الِإيكُولُوجِيِّ فِي مَقامَاتِ ابن مَاري النصرانِيّ مِن ز اوِيَةِ النَّقدِ البيئِيِّ، تَسعَى هذِه الدِّ

يَّةٍ كبِيرةٍ فِي البيئَةِ الثَّقافِيَّةِ فِي العَصرِ العبَّاسِيِّ، فَتَجسَّدتَ عَناصِرُ  البيئَةِ الطَّبيعِيَّةِ فِي مَقامَاتِهِ ضِمنَ بنيَةٍ   بِوصفِهِ شَكلًا تَعبيرِيًّا ذا أَهمِّ

ن تَصيوِيرِ اِمَكِنيةِ، ى ذلينَ ميِ ا بِالعلًَقَةِ بيينَ الِإنسيَاِ  وبيئتيهِ، ويَتجَليَّ را ةِ،  سَردِيَّةٍ بلًَغِيَّةٍ تَعكِسُ وعياا مُبكِّ ِِ الكَاِِنياتِ اليَييَّ ووصي

سٍّ بيئيِ واستِيضارِ الظَّواهِرِ ال اتُ عيَن ٍّيِ ُِ هيذهِ الجَمالِييَّ يٍّ طَّبيعِيَّةِ بِأسُلُوبٍ بَيانِيٍّ رَشِيقٍ، يمزجُ بينَ السُّخريَّةِ واليِكمةِ، كَما تَكشيِ

هُ الِإيكُوليُوجِيُّ ضِمنِيٍّ، يَظهرُ فِي نقَدِ التَّبذيرِ، وتَمجِيدِ الطَّبِيعةِ، ورَفضِ اختلًِلِ التَّوازُِ  بينَ الِإنسَاِ   والطبيعةِ، ويَبرُزُ   هذا التَّوجيُّ

اهِ  ا فِي ظِلِّ الِِهتِمامِ الرَّ نِ بِالقَضايَا البيئِيَّةِ، ويَعتمِدُ البَيثُ بِوصفِهِ بُعداا فَنِّيًّا وفِكرِيًّا يُضفِي عُمقاا علَى المَقامَةِ، ويَمنَيُها بُعداا مُعاصِرا

ا تَيلِيلِيًّا يُزَاوجُ بين المُقَاربَةِ السِّ  ِِ عن فَاعِلِيَّةِ العلًَمَاتِ والتَّمَثُّلًتِ الطّبِيعِيَّةِ فِي بِنَاءِ النَّ مَنهجا ، يمياِِيَّةِ والنَّقدِ البيئِيِّ، بهَدفِ الكَش صِّ

 يِ وإعَادةِ إنتَاجِ مَعنى الكَينُونَةِ وتتَبُّعِ أَنسَاقِ العلًَقَةِ بين الِإنسَاِ  والبِيئَةِ بوصفِهَا علًََقةا ثقََافِيَّةا ووجُودِيَّةا تُسهِمُ فِي تَشكِيلِ الوع

.  الكلمات المفتاحية:  المقَامَةُ، ابنُ مارِي، النَّقدُ البِيئيّ، الِإيكُولُوجِيِّ، العلًَمَاتِيُّ، التَّصوِيرِيُّ
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 المقدمة:

:  مدخلٌ مفاهِيمَيٌّ

: إضَِاءَةٌ فِي حَيَاةِ ابنِ مَارِي النَّصرَانِيِّ:    أوَلًا

ذهَ،ِ، هو أبو العبَّاسِ يييَى بنُ سَعِيدِ بنِ مَارِي البَصرِيُّ، وقِيلَ إِنَّهُ مِن أَهلِ البَصرةِ، إِذ ولِدَ ونَشأَ فِيها، وكاَ  نَ       صيرانِيَّ الميَ

، (، وقد كاَ  والِدُهُ يقُِيمُ فِي مَنطقةِ )الدُّويرِ(، وهي مَوضِعٌ مِن نَواٍِّي الطَّيِّ،ِ، ثُمَّ انتقَلَ إلى مَدِينيةِ البَصيرةِ 41م، ص1938  اليَمويّ:)

ّ،ِ، إلى جَانِ،ِ إِتقانِهِ علُُومَ اللُّغةِ والصَّرفِ وا لنَّيوِ واِدَبِ، وقد تَجلَّت مَوهِبتيُهُ فَكانتَ مَولِدَ ابنِ مَارِي ونَشأتََهُ فِيها، فاشتَغلَ بِمِهنةِ الطِّ

العَشرِ اِوَاخِرِ مِن شيَهرِ رَمَضياَ  اِدَبِيَّةُ بِوضُوحٍ فِي مَقامَاتِهِ الَّتِي كَشفتَ عَن ثقَافةٍ واسِعةٍ وتَمكُّنٍ لُغوِيٍّ وبلًَغِيٍّ لِفتٍِ، وتُوفِّيَ فِي 

 (، فَكاَ  بَصرِيَّ المَولدِ والنَّشأةَِ والوفاةِ.27م، ص2005هي( بِمَدِينةِ البَصرةِ، )القفطِيّ: ٥٨٩سَنةَ )

مةا     عِهِ؛ إِذ اٍّتلَّت مَقامَاتُهُ النَّثريَّةُ مَكانةا مُتقَدِّ نَتهُ وقد عُرِفَ ابنُ مَارِي بِغَزارَةِ إِنتاجِهِ اِدَبِيِّ وتَنوُّ فِي نِتَاجِهِ، إلى جَانِ،ِ شِعرٍ تَضمَّ

ّ،ِ مَعاا، وقد وصَفَهُ اِصَفَهانِيُّ بقِ ا جَعلَهُ شَخصِيَّةا تَجمَعُ بينَ الِهتِمَامِ بِاِدَبِ والطِّ ولِهِ: "لهُ مَعرِفيَةٌ بيِاِدَبِ راِِعيةٌ، هذه المَقامَاتُ، مِمَّ

: بِّيَّةِ، واعتِمادِهِ علَيهِما فِي 695م، ص1993 ونَظمٌ صَالِحٌ، وشِعرٌ جَيِّدٌ" )اِصَفَهانِيُّ (، اِمَرُ الَّذِي يَدلُُّ علَى سَعَةِ مَعارفِهِ اِدَبِيَّةِ والطِّ

 تَيصِيلِ رزقِهِ وبِناءِ مَكانَتِهِ العِلمِيَّةِ والثَّقافِيَّةِ.

مَقامَاتِ ابنِ مَارِي النَّصرَانِيِّ: يَّةُ   ثَانيِاا: أهَمِّ

، وكاَ  لهذا العَصيرِ أَثيرٌ يُعَدُّ ابنُ مَارِي مِن أَبرزِ اِدَُباءِ والكُتَّابِ فِي العَصرِ العبَّاسِيِّ، وقد تألََّقَ فِي القَرِ  السَّادِسِ الهِجريِّ      

نهتِ كِتابيَةِ بالِغٌ فِي تَكوينِهِ العِلمِيِّ واِدَبِيِّ، إِذ تأثََّرَ بِكِبارِ الكُتَّابِ والشُّعَراءِ الَّذينَ عَاصرُوهُ، ولِ سِيَّما ال يَرِييريَّ، فياقتفَى أَثيرَهُ فيِي ميَ

هِ وكثيرَ  دتُ الِإميامَ اليَرِييرِيَّ ميع غيَزارةِ عِلميِ ا وجيَ : "ولميَّ ميةِ مَقاماتيِهِ قياِلًِا حَ بيهِ فيِي مُقدِّ ةِ تفَنُّنيِهِ فيِي نَثيرِهِ المَقامَاتِ، وهو ما صيرَّ

بَاقِ" )اليسوعِيّ:   ونَظمِهِ…قلُتُ فِي نفَسِي: لِمَ  حُ بيِاليَرِيرِيِّ 594م، ص1999لِ أقَصِدُ اللِّياقَ دُوَ  السِّ (، وبِذلن يَتَجلَّى تيأثَُّرُهُ الواضيِ

ةِ، مِن خِلًلِ تفَاعلُِهِ م هِ وسَعيُهُ إلى مُياكاةِ أُسلُوبِهِ اِدَبِيِّ مع المُيافَظةِ علَى شَخصِيَّتِهِ الإبداَعيَّةِ الخاصَّ ةِ، وٍِّرصيِ ِِ الثقَّافِييَّ ع اٍِّيداَ

 ( 139م، ص2024علََى إبرَازِ أَهمِّ المَظاهِرِ الِجتِمَاعِيَّةِ فِي عَصرِهِ. )غضي،: 

عِها؛ إِذ يَذكرُ اِصَفَهانِيُّ أَنَّهُ: "قد عَمِلَ سِتِّينَ مَقامَةا    يَّةُ هذه المَقامَاتِ  بكثرَتِها وتَنوُّ علَى مَنوالِ المَقامَاتِ اليَريرِيَّةِ"  تَتجَلَّى أَهمِّ

  : اتِ يَعيُودُ إليى تيأثَُّرِهِ بِأسُيلُوبِ 695م، ص  1993)اِصَفَهانِيُّ ِِيسَ إلى نَظمِ هيذه المَقاميَ  (؛ وبِناءا علَى ذلنَ يُمكِنُ القَولُ: إِ َّ الدَّافِعَ الرَّ

نَتهُ مِن مُعَالجةٍ لِعدَدٍ كبِيرٍ مِن القَضايا الِجتِمَاعِيَّةِ واِدَبِيَّةِ.  اليَريرِيِّ فِي مَقامَاتِهِ، لِما تَضمَّ

ةا ومِن هنا تَتجَلَّى قِيمَةُ مَقامَاتِ ابنِ مَارِي فِي غَزارةِ مَادَّتِها العِلميَّةِ وتَعدُّدِ مَوضيُوعاتِها، إِذ شيَمِلتَ جَوانيِ    ةا واجتِمَاعِييَّ َ، عِلمييَّ

عَةا، كما اعتَمدَ فِي بِناِِها علَى اِسُلُوبِ اليِكاِِيِّ، فَجَعلَ لِكلُِّ مَقامَةٍ رَاوِياا يفَتتِيُهيا  دَةٍ مثيلَ: )رَوح، ٍَّكيى، وأَدبِيَّةا مُتَنوِّ بِعِبياراتٍ مُتَعيدِّ

اوِي هو يَييى بنَ سلًَم، كذلن اتَّسَمت كلُُّ مَقامَةٍ بِعنواٍ  خَاصٍّ يَرتبِطُ بِمَوضُوعِ  ، ٍَّدَّثَنِي(، وكاَ  هذا الرَّ َِ ا، وقد ٍَّدَّ ها ارتِباطاا مُباشِرا

 هِ.وعُ الكَدِيَّةِ، مُمَثَّلًا فِي صُورَةِ السَّاِلِِ، وهُو مِن أَبرَزِ المَيَاوِرِ الَّتِي عَالَجَها ابنُ مَارِي فِي مَقَامَاتِغلَََ، علَى هذه المَقَامَاتِ مَوضُ

3:  ـ النَّقدُ الِإيكوُلوُجِيُّ

ا مَليُ    را ادِي يُعَدُّ النَّقدُ الِإيكُولُوجِيُّ أٍََّدَ أَبرَزِ اليُقُولِ المَعرِفِيَّةِ فِي النَّقدِ اليَدِيثِ، إِذ شيَهِدَ تَطيَوُّ ا فيي القيَرنَينِ العِشيرِينَ والييَ وظيا

ِِ عَ  ةِ والعِشرِينَ. ويقُصَدُ بِهِ النَّقدُ البِيئِيُّ الَّذِي يَهتَمُّ بِدِرَاسَةِ العلًَقَةِ بَينَ اِدَبَِ والبِيئَةِ، والكَش ن تَمَثُّلًتِ الطَّبِيعَةِ فيِي النُّصيُوصِ اِدََبِييَّ

لَ مَن اقتَرحَ مُصطلَحَ الِإيكُولُوجِيَا هو )هيكل( فِي القَرِ  التَّا قاا سِعَ عَشرَ، لِيَغدُو هذا المَفهُومُ لٍِِّ ودَلِلِتِها الثَّقَافِيَّةِ والفِكرِيَّةِ. وقد كا  أَوَّ

راساتُ الِإيكُولُوجِيَّةُ والنَّقدِيَّةُ المُعَاصِرة؛ُ بِوصفِهِ "العِلمَ الَّذِي يَدرسُ  ةِ  أَسَاساا نَظرِيًّا تُبنَى علَيهِ الدِّ العلًَقاتِ التَّبادلُِيَّةَ بينَ الكَاِِنياتِ اليَييَّ
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يَّ، والنِّطيَاقَ وبينَ البِيئَاتِ الَّتِي تَعِيشُ فِيها، ويَتَّخذُ نِطاقاا لهُ المُنظُوماتِ البيئِيَّةَ: النَّهرَ، والبيرَ، والغابَةَ، والصَّي راءَ… والنِّطَاقَ الجيوِّ

يَّةَ كلَُّهيا، الَّتيِي تُعيدُّ النِّطيَاقَ الِإيكُوليُوجِيَّ ال اتُ الماِِيَّ، واليَابِسةَ، والنِّطَاقَ اليَيَوِيَّ، والكيُرةَ اِرَضيِ شُ فِييهِ المُنظُوميَ ذِي تُعشيِّ امِلَ اليَّ شيَّ

(، ويقُدمُ جميل ٍّمداويّ مُصطلَحَ الِإيكُولُوجِيَا بِوصفِهِ عِلمَ البِيئَةِ الَّذِي يَدرُسُ علًَقَتَها 9م، ص2006والنِّطَاقاتُ الفرعِيَّةُ" )ريمرما : 

ِِ التَّفاعلُِيَّةَ بِاِنَشِط ةٍ أُخيرح، والكَشي ن كاِِنياتٍ ٍَّييَّ عيَن اِنَسيَاقِ  ةِ الِإنسَانِيَّةِ، أَيّ إِنَّهُ يُعنَى بِتيلِيلِ تفَاعلُِ الِإنسَاِ  مع مَا يُيِيطُ بيهِ ميِ

(، وعلَى هذا اِسََاسِ، يفُهيمُ النَّقيدُ 44م، ص2020الِإيكُولُوجِيَّةِ الَّتِي تَنتظِمُ هذه العلًَقاتِ بَين الِإنسَاِ  وسَاِِرِ المَوجُوداتِ، )ٍّمداويّ: 

ا يَهتمُّ بِدِراسةِ البِيئَةِ وتَمثُّلًتِها فِي النُّصُوصِ اِدَبِيَّةِ والخِطَاباتِ الثَّقافِ يَّةِ، وتَيلِيلِ صُورِ ٍُّضُورِها ودَلِلِتِها الِإيكُولُوجِيُّ بِوصفِهِ مَنهجا

 الجَمالِيَّةِ والفِكرِيَّةِ. 

حَ البِيئَةِ فِي دِراستِهِ لِ يَنصرِفُ ويُمكِنُ للِمُتَتبِّعِ لِمَفهُومِ البِيئَةِ والنَّقدِ الِإيكُولُوجِيِّ أَ  يُميِّزَ بين هذينِ المُصطلَيَينِ؛ إِذ إِ َّ مُصطلَ  

زُ علَى الوسَطِ أَو المُيِ  ناتِ البِيئَةِ اليَيَّةِ وغيرِ اليَيَّةِ، بل يُركِّ يطِ مِن ٍّيثُ خَصاِِصُهُ الطَّبِيعِيَّةُ وما إلى تَيلِيلِ العلًَقاتِ المُتَبادلَةِ بينَ مُكوِّ

وعِ 66م، ص2004يَشتَمِلُ علَيهِ مِن كاِِناتٍ ٍَّيَّةٍ تُؤثِّرُ فِيهِ. )النجار:  (، وبِعِبارةٍ أُخرح، فَإِ َّ هذا المَفهُومَ يَنصيرِفُ إليى دِراسيَةِ مَجميُ

نَاتِ ال سُ لِخِدمةِ الِإنسَاِ  وتلبِيةِ ٍَّاجاتِهِ.الخَصاِِصِ والمُكوِّ  طَّبِيعيَّةِ الَّتِي تَتكرَّ

يطِ والِإنسيَاِ  يُعنَى مُصطلَحُ الِإيكُولُوجِيا بِدِراسةِ العلًَقةِ التَّفاعلُِيَّةِ بينَ الِإنسَاِ  والبِيئَةِ، بِوصفِها علًَقةا تقَُومُ علَ   ةِ المُييِ ى ثُناِِييَّ

لَّ كاِِنٍ يَتَمركزُ ٍّولَ ذاتِهِ داخِلَ ضِمنَ شَبكةٍ تَشملُ المُجتَمعاتِ المُترابِطَةَ واِنَظِمةَ المُتكامِلةَ ورَوابِطَ الِتِّصالِ المُتبادلَةِ بينَها؛ إِذ إِ َّ كُ 

 هذا النِّسقِ الكَونيِّ، مِن غيرِ أَ  تقَُومَ مَركزِيَّةٌ مُطلقَةٌ لِكاِِنٍ بِعينِهِ.

راساتِ اِدَبِيَّةِ والنَّقدِيَّ   َِ مُصطلَحِ الِإيكُولُوجِيا فِي الدِّ لُوَ  تَوظِي ةِ؛ ِنََّهُ يَدرُسُ البِيئَةَ فِي وترح )شيرلي جوتفيلتي( أَ َّ النُّقَّادَ يفُضِّ

ساعاا وقُدرةا علَى مُقَاربةِ النُّصُوصِ علًَقتِها التَّفاعلُِيَّةِ بِاِنَشِطةِ الِإنسانِيَّةِ وبالكاِِناتِ الييَّةِ اِخُرح، وهو ما يَجعلُ هذا المَفهُومَ أَكثرَ اتِّ

هُ 66م، ص2022أَدبِيًّا وثقَافِيًّا. )مجموعةُ مؤلفِين:  (، وقد ذَهَ، جميل ٍّمداويّ إلى المعنَى نفَسِهِ فِي تَعريفِهِ للِإيكُولُوجِيا، وهو ما أقَيرَّ

ن العَددٌ مِن النُّقَّادِ العَربِ، إِذ تُع ةِ ميِ ةِ والثَّقافِييَّ راسياتِ اِدَبِييَّ ِِ الِإيكُولُوجِيِّ اِقَربَ إليى الدِّ ؤيةُ المُستَمدَّةُ مِن التَّعرِي اٍِّيتَينِ دُّ هذه الرُّ نيَّ

 الجَمالِيَّةِ والخِطابِيَّةِ.

ا أَدبِيًّا نَثرِيًّا غَنِيًّا بِالتَّم   ا دِراسَةُ مَقَامَاتِ ابن ماري مِن مَنظُورٍ نقَديٍّ إِيكُولُوجيٍّ، فَتقُدمُ نَصًّ ظُّهُرَاتِ الِإيكُولُوجِيَّةِ الَّتِي أَسيهمَت أَمَّ

راسَةُ إلى مُقَاربَةِ هذه التَّم منَ فِي إِبرازِ اِبَعَادِ الجَمالِيَّةِ والتَّصوِيرِيَّةِ فِي هذه المَقَاماتِ، وتَسعَى هذه الدِّ ظُّهيُراتِ بِالتَّيلِييلِ والبَيياِ  ضيِ

.  1مَياوِرِ البَيثِ الآتِيةِ:  .2ي التَّمظُّهُرُ العلًَمَاتِيُّ  ي التَّمظُّهُرُ التَّصوِيرِيُّ

  . ـ التَّمظُّهُرُ العَلامَاتِيُّ  أوَلًا

نت زَاخِرَةا بِها، غيرَ أَنَّها عُولِجَت لم تَخلُ النّصُوصُ اِدَبِيَّةُ العَربِيَّةُ، ولِ سِيَّما التُّراثِيَّةُ مِنها، مِن التَّمظُّهُرَاتِ العلًَمَاتِيَّةِ؛ إِذ كا  

عَ عَن هذا المَفهُومِ عَددٌ كبِيرٌ مِن المُصطلَيَاتِ والفُرُوعِ  ي  آنَذاكَ تيتَ مُسمًّى آخرَ هو مُصطلَحُ )الدَّلِلةِ(، وقد تفَرَّ ا يقَتَضيِ العِلمِيَّةِ، مِميَّ

ةِ ووظَاِفِِها التَّأويلِيَّةِ فِي النّصُوصِ الوُقُوفَ عِند المَفهُومَينِ اللُّغوِيِّ والِصطِلًٍِّيِّ للِعلًَمَةِ، بوصفِهِما مَدخلًا أَسَاساا لفَِهمِ أَبعَادِها الدَّلِلِيَّ

 اِدَبِيَّةِ.

ا: وسَمَهُ"   مَة؛ُ علََّمَهُ يُعلَِّمُهُ عِلما فُ ابن منظور العلًَمَةَ فِي المَعنَى اللُّغوِيِّ بِأنََّها "السِّ (، أيّ 264م، ص 2005ابن منظور: )يُعَرِّ

ا فِي المَعنَى الِِصطِلًٍِّيِّ، فقد عَرَّ  مَةُ الَّتِي يُعرَفُ بِها الشَّيءُ ويُتوسَّمُ، ومَا يُجعلُ دلَِيلًا علَيهِ، أَمَّ يءُ السِّ فَها )أمبرتيو إيكيو( بِأنََّهيا "الشيَّ

نُ 67م، ص 2007الَّذِي يُيِيلُ علَى شَيءٍ ليسَ هو" )إيكو:  (، أيّ الَّذِي يُيِيلُ إلى شيءٍ آخيرَ غييرِهِ، وهيذا يَعنيِي أَ َّ كيُلَّ نيَصٍّ يَتضيمَّ

.  علًَمَاتٍ تُؤدِّي وظِيفةَ الِإشَارةِ إلى مَعاٍ  أُخرح تَتجاوزُ ظَاهِرَها اللَّفظِيَّ
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تلقِّي علًَمةا أُخرح أَكثرَ ويَذهُ، بيرس إلى أَ َّ العلًَمَةَ شَيءٌ يقَُومُ مَقامَ شيءٍ آخرَ ضِمنَ علًَقةٍ دَلِلِيَّةٍ مُعيَّنَةٍ، وتُنشِئُ فِي ذِهنِ المُ   

ةٍ، ى التَّأوِيلَ، دُوَ  أَ  تُمثلَِّ المَوضُوعَ فِي جَمِيعِ علًَقاتِهِ، بلَ تُيِيلُ إلِيهِ مِن زاوِيَةٍ خاصَّ رُ  اتِّساعاا تُسمَّ وعلَى هذا اِسََاسِ، يقَُومُ تَصيوُّ

شَكُّلَ المَعنَى فِي الذِّهنِ، ثُمَّ المَرجِعُ بيرس للعلًَمةِ علَى ثلًَثةِ أَركاٍ  مُتَكامِلةٍ: الدَّالُّ بوصفِهِ اِدَاَةَ الَّتِي تَنقلُُ الفِكرَةَ، والمَدلُولُ بوصفِهِ تَ

 (.32م، ص 1996تُشِيرُ إلِيهِ العلًَمةُ، وتُؤسِّسُ مَعهُ علًَقَتَها الدَّلِلِيَّةَ. )إيكو: )الواقِعُ( الَّذِي 

راتٍ، مُتمثلَِّةٍ باِدَاَةِ الَّتِي تَنقلُُ الفِكرةَ وهي اليدَّالُّ    ، ثيُمَّ تَتبلَيورُ الفِكيرةُ وهيي وقد اعتَمدَ بيرس فِي فهمِهِ للعلًَمَةِ علَى ثلًَثةِ تَصوُّ

َِ بيرس للعلًَمَةِ وتقَسِ  يماتِهِ لها ليس بِبعِيدٍ عَن تَعرِيفاتِ المَدلُولُ، وبعدَ ذلن يَنبثِقُ المَرجِعُ )الواقِعُ( الَّذِي تُشِيرُ إلِيهِ العلًَمَةُ، وإِ َّ تَعرِي

فُها الجُرجَانِيُّ بِأنََّها: "كَوُ  الشَّيءِ بِيَالِهِ يَ  لزَمُ مِن العِلمِ بهِ العِليمُ بِشييءٍ العَربِ، ومِن ضِمنِهم أبو هلًل العسكرِيّ والجُرجانِيُّ، إِذ يُعَرِّ

لُ ه ، وإِشَارةِ و الدَّالُّ، والثَّانِي هو المَدلُولُ، وكيفِيَّةُ دَلِلةِ اللَّفظِ علَى المَعنَى باصطِلًٍِّهِم مَيصُورةٌ فِي عِبَارةِ النَّصِّ آخرَ، والشَّيءُ اِوََّ

 : "، )الجُرجيانِيُّ اءِ الينَّصِّ ، واقتِضيَ ، ودَلِلةِ الينَّصِّ ا عيَن مَفهيُومِ بييرس 139م، ص1985النَّصِّ دُ كثِييرا َِ لِ يَبتعيِ (، إِذ إِ َّ هيذا التَّعرِيي

دةٍ، للِعلًَمَةِ، مَا عَدا خلُوهُ مِن المَرجِعِ الَّذِي أَضافَهُ إلى تَعرِيفِهِ، فتجَلَّتِ التَّمظُّهُرَاتُ العلًَمَاتِيَّةُ فِي مَ  قَاماتِ ابن مارِي فِي مَواضِعَ مُتَعيَدِّ

ف ــفنَجِدُها فِي قَولِهِ: " وبُ الرِّ لَ ثــَ ولُ الوفــدِ، وتهَلهــَ دِ، أَرُودُ حَدَّثَ يَحيىَ بنُ سَلام قال: نَزَلتُ ببَِابلَِ، وقد عُدِمَ الطَّلُّ والوابلُِ، ونضَـبـَت عيــُ

ابِ، مُسَارِعَ الحِذيَا، فَلا أَجِدُ رِيًّا، وأتَنَسَّمُ أنَفاسَ الحِرمَالِ بكِلُِّ مَكالٍ، فَحِينَ غَلــَ  الهَلــوُ، وانقمَــوَ الطَّمــَ  حــَ وُ، قمُــتُ مُغــدِا إلــى بعَــحِ الرِّ

كثَيِفٍ…  (219م، ص2019" )ابنُ مارِي: لًِستمِطَرِ كلُِّ سَحَابٍ، وإِذا بِجموٍ 

َِ إليى إِنتيَاجِ مَعنيَ    ةا تَتجياوزُ الوصي رابِ الكيونِيّ؛ِ يُبنَى النَّصُّ علَى شَبكةٍ مِنَ العلًَماتِ البِيئِيَّةِ الَّتِي تيُؤدِّي وظِيفيةا دلِلِييَّ ى الخيَ

ُِ اخيتلًِلَ  فيدِ( يَتييولُ إليى نِظيامٍ إِشيارِيٍّ يَكشيِ العلًَقيَةِ بيينَ الِإنسيَاِ   فالجَفافُ )عَدَمُ الطَّلِّ والوابلِِ، نضُوبُ العيُوِ ، تَهلهلُُ ثيَوبِ الرِّ

ها )المَطرُ، العيُوُ ، السَّيَابُ( والطَّبِيعَةِ؛ِ  َّ الطَّبِيعَةُ هنا ليستَ فضَاءا مُيايِداا، بل ذاتاا مُتَكلِّمَةا عبرَ العَطشِ والِنقِطاعِ، فتَغدُو عَناصِرُ 

ٍّمةِ والخِص،ِ، إِذ يُ ورِداا مُسيتَهلكاا، إذ إ َّ هيذه علًَماتٍ علَى غِيَابِ الرَّ ا مُصياباا لِ ميَ عِيدُ مَركزِيَّةَ المَعنيَى إليى اِرَِ  بوصيفِها كِيانيا

ةِ للعَ  ةِ، و"لِسيَيرُورةِ وِلِدَتِهيا أَو تَركِيبَتِهيا اِدََواتُ اللَّفظِيَّةُ كَشفتَ عَن الطَّرِيقةِ الَّتِي تَتولَّدُ فِيها العلًَمَةُ، فأفَضَت إلى البِنييَةِ الدَّاخِلِييَّ لًميَ

خرح فِي إِنتاجِ ال
يَّ مِن جِهةٍ، والفَهمَ الذِّهنيَّ والعقَلِيَّ مِن جِهةٍ أُ هنِيَّةِ الَّتِي تَعتمِدُ الِإدراكَ اليِسِّ ةٌ الذِّ علًَمياتِ، كميا أَنَّهيا تَركِيبيةٌ عِلًقاتِييَّ

(؛ لذا يَتيَقَّقُ التَّفاعلُُ العلًَمَاتِيُّ 123م، ص2015 المَعنَى المُدرَكِ كَعلًَمةٍ")رسول:  تَتعَاضدُ فِيها أَطرافٌ دافِعيَّةٌ ذِهنيَّةٌ بَشرِيَّةٌ فِي بلَورةِ 

ا، وتُصبِحُ عبرَ إِسقَاطِ اليَالةِ النَّفسيَّةِ علَى المَشهدِ الطَّبِيعِيِّ: )أَتَنسَّمُ أَنفاسَ اليِرمَاِ  بِكلُِّ مَكاٍ (، إذ يَتيَولُ  المَكاُ  إلى جَسَدٍ يَتنفَّسُ قَهرا

دَ شَاهِدةٍ علَيهِ، وهذا التَّوازِي بينَ الجَفافِ الخَارِجيِّ والهلَعِ الدَّاخِ  ليِّ يُؤَسِّسُ لجَدلِيَّةٍ بِيئيَّةٍ وجُودِيَّةٍ تَجعلَُ الذَّاتُ قارِِةا ِلََمِ الطَّبِيعةِ لِ مُجرَّ

زَمةِ القِيَمِ )تَهلَهلُُ ثَو ِِ َِ الواقيِعِ اِزَمةَ الطَّبِيعِيَّةَ مِرآةا  ي ةُ وظِيفيَةا مُزدَوِجيةا تَوصيِ مَعِ(، وهكذا تُؤَدِّي العلًَمَةُ البيئِييَّ
فدِ، انقِماعُ الطَّ بِ الرِّ

لُ النَّصَّ إلى خِطابٍ تَيذِيرِيٍّ مُشفَّرٍ بلُِ  ا يُيوِّ  غةِ الِستِعارَةِ.الطَّبِيعيِّ وتَرميزَ الِِنكِسارِ اِخَلًقِيِّ والِِجتِماعِيِّ، مِمَّ

لُ فِعيلَ مُق   ٍّابِ لِستَطمِرَ كلَُّ سَيابٍ( فيُمثيِّ ا الِِنتقِالُ مِن السُّكُوِ  إلى اليَركةِ )قُمتُ مُغداا إلى بَعضِ الرِّ لَ أَمَّ ةٍ داَخيِ ةٍ رَمزِييَّ اوميَ

( النَّسقِ البيئِيِّ، إذ يَسعَى الِإنسَاُ  إلى استِعَادةِ التَّوازُِ  عبرَ استِجداءِ المَطرِ بوصفِهِ علًَمةَ خَلًصٍ كونِيٍّ، غي ٍِ رَ أَ َّ ظُهُورَ )جَمعٍ كَثِي

داا أَ َّ اِزَمةَ البيئِيَّةَ تَجرِبةٌ جَماعِيَّةٌ لِ فردِيَّ ةٌ، وبهذا يَتأسَّسُ النَّصُّ بوصيفِهِ شيَهادةا فِي النهايةِ يَنقلُُ الدَّلِلةَ مِن الفردِ إلى الجَماعةِ، مُؤكِّ

ُ  إٍِّياءَ لعقَدِ الوُجُودِيِّ بينَ الِإنسَاِ  والطَّبِيعَةِ، ٍّيثُ تَتيَولُ اللُّغةُ إلى مُياولةٍ لِإٍّياءِ المَعنَى كما يُياوِلُ الِإنساسِيميَاِِيَّةا علَى تَصدُّعِ ا

 الماءِ.

رُ، إِذ    ةٍ، وهيي التَّصييُّ يَّةٍ مُهِميَّ ارِي قيد أَشيارَ إليى قضيِ نَ فِي هذا النَّصِّ النَّثرِيِّ يَرح أَ َّ ابين ميَ َِ أَرَ  بَابيِلَ وإِ َّ المُتمعِّ وصي

ِِ العلًَمَةِ الِإيكُولُوجِيَّةِ، و َِ جاءَ بطَرِيقةٍ علًَمَاتيَّةٍ، استُنبِطتَ مِن خِلًلِ تَوظِي رِ، ولكنَّ هذا الوص ودِ بالتَّصيُّ يَت عيَن وُجيُ بِهيذا أفَصيَ

، وهذه الِإشارةُ إلى اليَالةِ المَأساوِيَّةِ عِلًقةٍ بينَ الِإنسَاِ  وبِيئَتِهِ، ليَتَّضِحَ التَّفاعلُُ والتَّشارُكُ مَا بينَ البَشرِيِّ وغيرِ البَشَرِيِّ بِشكلٍ مُتوٍّّدٍ 
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اوِي، )سيموز:  رُ البيئِيُّ الَّذِي أَشارَ إلِيهِ ابنُ 209م، ص1997للطَّبِيعَةِ تَدلُُّ علَى أَعلى مِن قِيمةِ الطَّبِيعَةِ والبِيئَةِ المُيِيطةِ بالرَّ ( فَالتَّصيُّ

أَنفاسَ اليِرمَاِ  فِي كلُِّ مَكاٍ (، ثُمَّ   مَارِي هو علًَمَةٌ علَى الفَاقةِ واليِرماِ  اللَّذَينِ يَعِيشُهُما سُكَّاُ  هذه المَدِينةِ، مِن خِلًلِ تَعبيرِهِ: )وأَتنسَّمُ 

بقِولِهِ: )لِستِمطَرِ كلُِّ سَيَابٍ(، بمَعنَى  يَنتقلُِ إلى المَرجِعِ العلًَمَاتِيِّ الِإيكُولُوجِيِّ اِسَاسِيِّ الَّذِي قَامَت علَيهِ المَقامَةُ، وهو الكُديَةُ، مُمثَّلًا 

رَ أَ  يَطلَُ، مِن النَّاسِ، فجَاءَت كلِمَةُ المَطرِ كعلًَمَةٍ إِيكُولُوجِيَّةٍ للخيرِ والعَطاءِ، ولكِنَّهُ العَطاءُ المُ أَنَّهُ   تَمثلُِّ بِسُؤالِ النَّاسِ.قرَّ

ِِ مَقامَتِهِ المَشيُونةِ بالتَّمظُّهُراتِ العلًَماتِيَّةِ، علَى لسَاِ  راوِيِهِ، فيِي    يغةٍ تَجميعُ بيينَ البُعيدِ ثُمَّ يُواصِلُ ابنُ مَارِي سَردَ أٍَّداَ صيِ

 : لَّ السَّردِيِّ والوظِيفَةِ الدَّلِلِيَّةِ، قاِلًِا لُ كــُ اِِ، ويُقابــِ رُ أنَــواعَ الأَوبــَ "وإِذا بِجَموٍ كثيِفٍ يؤُمُّهُ شيَخٌ يَزِيدُ عَلى العمُرَينِ وينَيِــفُ، وهــو يُظهــِ

ا َ  ا يــَ ن مَلــَ َ  مــَ اتِ، توَشــُّ ُ  بالحَيــَّ ــزِعُ وبَقٍ بتِِريَاٍِ، ويبُرِزُ أفَعاى، ويقوُلُ: إِلَّ فِي التِّريَاِِ لنَفعاا، ويتَوشــَّ ن ينَ ومِ إِلً مــَ ي القــَ ا فــِ تِ، ومــَ

حــتُ  ــَ  اوِي: فتَلمَّ الَ الــرَّ ــلَ نَجــواهُ. قــَ فيِحاتِ نهَــارِهِ، فــَ ِذا هــو أبَــو سِلمَهُ، ويَطلُُ  سِلمَهُ، ويَطوُلُ رِشَاهُ قبَلَ أَل يَرشَاهُ، ويُقدمُ جَدواهُ قبَ

 .(219م، ص2019)ابنُ ماري: عمرٍو، يتَنَوعُ فِي دهَائهِِ، فَدنوَتُ مِنهُ كَالمَازِحِ" 

َِ لهُ فِي مَدِينةِ بَابلَِ، وأَنَّهُ قابلََ شَخصِيَّةا عَبَّرَ عَنها بالشَّيخِ الَّذِي يَ    ِِ مَا ٍَّد اوِي فِي وص ، استَمرَّ الرَّ ٍِ زِييدُ عيَن العُميرَينِ ونَييِّ

نِّ يُمثلُِّ اليِ  ؛ فكِبَرُ السِّ ِِ ةَ وعُميقَ الخِبيرةِ وقيِدمَ التَّجرِبيَةِ، بِمَعنَى أَنَّهُ رَسمَ ٍّدُودَ هذهِ الشَّخصِيَّةِ، فجَعلَها مُؤثِّرةا فِي هذا الجَمعِ الكثِي كميَ

فُ علَيهِ مُنذُ الوهلَةِ اِوُلَى مِن خِلًلِ قولِهِ: )فدَنوتُ مِن هُ كالمَازِحِ(، بِمَعنَى يَعرِفهُ، فهيو وكذلَنَِ شُهرتُهُ الَّتِي جَعلتَ رَاوِيَ المَقامَةِ يَتَعرَّ

ُِ ٍَّالَ هذا الرَّ  ة فيِ يَصِ ، إِذ جُلِ الَّذِي يُظهِرُ التِّرياقَ بالِإضَافةِ إلى تَوشُّيِهِ باِفَاعِي، فلفَظُ )اِفََاعِي( مثلّ العلًَمَة الِإيكُولُوجِييَّ ي الينَّصِّ

هةٌ  كَةِ، فهي علًَمَةٌ إِيكُولُوجِيَّةٌ "مُوجَّ ِِ عُنصرٍ مِن العَناصِرِ الطَّبِيعيَّةِ المُتيرِّ ، عَامِلَةٌ فِيهِ مِن الدَّاخِلِ  عَمِلَ ابنُ مَارِي علَى تَوظِي للنَّصِّ

لًلِ والخَارِجِ، ومِن خِلًلِها يُمكِنُ استِكنَاهُ خَوافِي النَّصِّ واستِدعاءُ غِيَاباتِهِ الدَّلِلِيَّةِ، فهي تفُصِحُ المَسكُوتَ عَ  ن خيِ نهُ شَكلًا وعلًَِِقَ؛ ميِ

ةا  (،24م، 2017)إبراهيم:  نَها سلُطَةا مُهيمِنةا تَدفعُ إلى تَأوِيلِ المَعنَى"علًَقاتٍ تَستَوجِبُها العلًَمَةُ نفَسُها، كو ةا داَليَّ لُ اِفَعيَى علًَميَ فتُمثيِّ

ِ  واليِيلَةِ مِن جِهَةٍ، وعلَى إفِرَازِ السُّمِّ مِن جِهةٍ أُخرَح، فِي ٍِّينِ أَ َّ التِّرياقَ يُسيتَخلصُ مِنهيا  ةِ علَى التَّلوُّ ى دَلِليَةُ العلًَميَ ذاَتِهيا، فتَتجَليَّ

 الهلًَكِ والشِّفاءِ، وتفُضِي إلى بَوحٍ الِإيكُولُوجِيَّةِ فِي اقتِراِ  صُورةِ اِفَعَى بلِفَظِ التِّرياقِ، ومِن هنا تَنشأُ مُفارَقةٌ دَلِلِيَّةٌ عَمِيقةٌ تَجمعُ بينَ 

لُ العُنصُرَ الطَّبِيعِيَّ إلى أَداَةٍ تَأويلِيَّةٍ تُ  ُِ عَن تَوتُّرِ المَعنَى بينَ نقِيضَيهِ، ويُيوِّ .ثرِي البِنيَةَ الرَمزِيٍّ إِشارِيٍّ يَكشِ  دَّلِلِيَّةَ للنَّصِّ

اتِ، اِطَبيَاقِ،   رِ البِيئيَةِ )اليَييَّ ا علًَمَاتِيًّا يقَُومُ علَى تَيوِييلِ عَناصيِ ن وجُودِهيا  إِذ يُؤَسسُّ هذا المَقطعُ السَّردِيُّ نِظاما التِّريياقِ( ميِ

مزِ والِإيهامِ، فاِفَعَى لِ تُستَيضَرُ بِوصفِها كاِِناا ٍَّيًّا، بل بِ  وصفِها علًَمَةا ثقَافِيَّةا مُرَكَّبةا تَجمَعُ الطَّبِيعِيِّ إلى وٍَّداَتٍ دَلِلِيَّةٍ مَشيُونَةٍ بالرَّ

مزِيِّ، تَتيَولُ البِيئَةُ  هبةِ والمُعجِزةِ، وبهذا الِنتقِالِ مِن الطَّبِيعِيِّ إلى الرَّ إلى خِطَابٍ بَصرِيٍّ يُنتِتُ المَعنيَى بينَ المَوتِ والشِّفاءِ، وبينَ الرَّ

حَ باليَيَّاتِ فضَاءا دَلِلِيًّا تَتقياطَعُ فِييهِ الطَّبِيعيةُ ميع ال  عَبرَ المَشهدِيَّةِ، لِ ا يَجعلَُ الجَسَدَ المُتوشِّ ثَّقافيةِ، والعِليمُ ميع عَبرَ القَولِ المُباشِرِ، مِمَّ

ُِ عَن 1065م، ص2024الشَّعوذةِ، والواقِعُ مع التَّخيِيلِ، علَى "أنَّه رافدٌ أساسِيٌّ  لعوالمِ الإغرابِ والإدهاشِ اتّخذه" )فرٍَّا :  (؛ ليَكشِ

 لِقتِصَادِيَّةِ.بِنيَةٍ استِغلًلِيَّةٍ للبِيئَةِ تقَُومُ علَى إِعَادةِ تَرمِيزِ عَناصِرِها بِما يَخدِمُ مَنطِقَ الهَيمنةِ الِجتِمَاعِيَّةِ وا

ِِ والتَّضلِ   ا مُتوازِناا، بلَ بِوصفِها مَخزُوناا للعلًَمَاتِ القَابلِةِ للتَّوظِي يلِ، وإِ َّ تَيوِيلَ السُّمِّ إلى فالطَّبِيعَةُ هنا لِ تُيضَرُ بِوصفِها نِظَاما

لًلِ قلَ،ِ دَلِلِتِ البِيئيَةِ، بِميا تِرياقٍ داَخِلَ الخِطَابِ ليس فِعلَ شِفاءٍ بقِدرِ مَا هو فِعلُ سلُطَةٍ رَمزِيَّةٍ، إِذ يُعَادُ تَشكِيلُ وعيِ الجَماعةِ مِن خِ 

ُِ عَن أَ َّ المَعرِفةَ البيئِيَّةَ فِي النَّصِّ ليست مَ  خُ علًَقَةا قِوامُها الخَوفُ والٍِِّتِياجُ والتَّبعِيَّةُ، ويَكشِ عرِفةا عِلمِيَّةا، بل مَعرِفةا تَمثيلِيَّةا تُنتِتُ يُرسِّ

 لًكِ أَسرَارِ الطَّبِيعةِ.الوهمَ بامتِ

ؤيةِ    اوِي، يَعُودُ إلى الرُّ ةِ لِبين  إِ َّ هذا المَزجَ بينَ عَناصِرِ الطَّبِيعَةِ بوصفِها علًَمَةا إِيكُولُوجِيَّةا، وبينَ غَايةِ الرَّ ةِ واليَياتِييَّ اِدَبِييَّ

ِِ عَن مَغالِيقِ أَهداَفِهِ وإِضاءَةِ مَقاصدِ  ا دَلِلِيًّا للكَش هِ العَمِيقةِ، وبهذا بداَ بارِعاا، ذا مَارِي؛ إِذ استَعملَ مُفرَدةَ اِفَعَى بِوصفِها علًَمَةا ورَمزا

 : بلِيُّ كُ اليدَّلِلِتِ الكَامِنيةَ )الشيِّ ذِي يُثِييرُ كيوامِنَ الينَّفسِ ويُييرِّ ةَ 23م، 2017قُدرةٍ وٍَّذقٍ فِي تَوظِيفيِهِ اللُّغيوِيِّ اليَّ َِ العلًَميَ (، فقيد وظيَّ
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تِي اتَّخذَها وسِيلةا لبلُُوغِ مَقصَدِهِ، 
ا لليِيلةِ مِن أَجلِ تَيقِيقِ غَايَتِهِ عَبرَ مِهنتِهِ الَّ وهو واعٍ بأَ َّ التِّرياقَ عِلًجٌ يُسيتَخلصُ الِإيكُولُوجِيَّةَ رَمزا

 مِن سُمِّ اِفََاعِي أَو مِن لُيُومِها.

ا يُياصِرُ الإِ    نسَاَ  ويُواجِههُ، والبِيئَةُ جُزءٌ ومِن هنا نلًٍُِّظُ اندِماجَ الكَاتِ،ِ بالبِيئَةِ والعَالمِ الطَّبِيعِيِّ، إِذ إِ َّ مُعطَياتِ البِيئَةِ هي مِمَّ

والثَّقافِيِّ للِإنسَاِ  )أَداَمِيّ:  َِ مَخرَجاتِ العَناصِرِ البيئِيَّةِ لِإبرَازِ ثقَافَتِهِ 105م، 2021أَصِيلٌ مِن التَّكوِينِ النَّفسِيِّ  (؛ وبِذلن يَكُوُ  قد وظَّ

بِّيَّةِ بيُكمِ مُمارسَتِهِ لهذه المِهنةِ، ومِن جِهةٍ أُخرَح لِإظهارِ مُعطيَاتِ الثَّقافَةِ الِجتِمَاعِيَّةِ، اِمَرُ الَّ  َِ تَرابُطاا وثِيقاا بينَ الدَّلِلِتِ الطِّ ذِي أٍَّد

.البِيئِيَّ  ةِ والدَّلِلِتِ الِجتِمَاعِيَّةِ فِي بِنيَةِ النَّصِّ

صَ لهذا النَّصِّ النَّثرِيِّ يلَيظُ أَ َّ ابنَ مَارِي قد نَجحَ فِي بلَورةِ مَلًمِحِ النَّقدِ البِي   بطِ المُيكَمِ بينَ وإِ َّ القَارِئَ المُتفَيِّ ئِيِّ مِن خِلًلِ الرَّ

ورةِ اِدَبِيَّةِ الَّتِي شَكَّلَها فِي خِطابِهِ السَّردِيّ؛ِ إِذ إِ َّ مِن مَهامِّ النَّ  ِِ عَناصِرِ الطَّبِيعةِ والصُّ قدِ البِيئِيِّ دِراسيَةَ "العلًَقيَاتِ بيينَ اِدَبَِ تَوظِي

يَّةِ فِي اِدَبَِ" )تُوشِيتشِ:  ةَ 328م، ص2018والبِيئَةِ، وكيفِيَّةَ تَمثِيلِ علًَقَةِ الِإنسَاِ  ببِيئتِهِ المادِّ ييَّ رَ المَادِّ َِ الكَاتيُِ، العَناصيِ (، وقيد وظيَّ

هبةِ الَّتِي أَصَابتَ سُكا  هذه المَ المُتمَ  دِينةِ بِسَب،ِ ٍُّضُورِ هذه اِفََاعِي، ثلِّةَ فِي صِنَاعةِ التِّرياقِ مِن اِفََاعِي، ثُمَّ نقَلَ إلَِينا ٍَّالةَ الذُّعرِ والرَّ

هِ  بتقَدِيمِ العَطاءِ لهُ. كمَا فِي قولِهِ: )ومَا فِي القَومِ إِلِ مَن يَنزِعُ سلَمَهُ ويَطلُُ، سلَمَهُ(، فِي إِشارَةٍ إلى سَعيِهِم إلى اتقِّاءِ شَرِّ

ُ  اللَّذاِ  رَمزَت إلَِيهِما صُورةُ اِفَعَى، إِذ جَاءَت "علًَمَةا استفِزازِيَّةا فيِي الينَّ    عبِيِّ" وهنا تَتجَلَّى اليِيلَةُ والتَّلوُّ يِّ الشيَّ صِّ القَصَصيِ

اوِي، (؛ ليَغدُو هذا العَطاءُ فِي جَوهرِهِ فِعلًا مِن أفَعَالِ الٍِِّتِيالِ والمَكرِ، مُنبثقِاا مِن رُؤيَةٍ لليَياةِ تَوشَّحَ بِها ا183م، ص2004)أميمد:   لرَّ

 ومُتَّكِئاا علَى تَداخُلِ الدَّلِلَةِ البِيئِيَّةِ بالدَّلِلَةِ الِجتِمَاعِيَّةِ فِي بِناءِ المَعنَى.

داَةا سَردِيَّةا رمزِيَّةا قَاِِمةا علَى اليِيلةِ لخِداَعِ المُجتَمع؛ِ إِ   
َِ التِّرياقَ بِوصفِهِ أَ ذِ اعتَمدَ علَى المُفارَقةِ الدَّلِلِيَّةِ إذ إِ َّ ابنَ مَارِي قد وظَّ

الِ لِ تَيقِييقَ بينَ السُّمِّ والتِّرياقِ، فنَجحَ فِي استِدراجِ النَّاسِ وإِيهامِهِم بالعِلًجِ، غَيرَ أَ َّ النِّهايةَ كَشفتَ أَ َّ الغَايةَ  اليَقيقِيَّةَ كانت جَمعَ الميَ

بِّ  ةٍ الشِّفاءِ، ويَعكِسُ ذلن ذَكاءَ ابنِ مَارِي فِي إقَِامةِ تفَاعلٍُ خَلًقٍ بينَ العِلمِ واِدَبَِ، ٍِّين ٍَّولَ مَعرِفتَهُ الطِّ يَّةَ إلى مَعرِفةٍ علًَماتِيَّةٍ رَمزِييَّ

ُِ اختلًِلِتِهِ، وتَنتقِدُ مَظاهِرَهُ السَّلبِيَّةَ عَبرَ خِطَابٍ سَردِيٍّ ذِي بُعدٍ دَ   لِلِيٍّ عَمِيقٍ.تُعبِّرُ عَن همُومِ المُجتَمعِ، وتَكشِ

، بيل وخُلًصَةُ القَولِ: يَعكِسُ هذا المَشهدُ السَّردِيُّ مَأزِقَ الِإنسَاِ  فِي علًَقتِهِ بالبِيئَةِ؛ فهو لِ يَتَعايشَُ معها بِوصفِ ا مُسيتقلًًِّ ها كِيَانيا

ي يُعِيدُ تَشكِيلَها وفقَ بِنيتِهِ النَّفسِيَّةِ والِجتِمَاعِيَّةِ والِقتِصَادِيَّةِ، وإِ َّ التَّمظهَرَ العلًَماتِيَّ هنا لِ يَ  كتفِي بتَصوِيرِ الخِداَعِ الفَردِيِّ، بيَل يُعيرِّ

بِيعَةِ وتَيوِيلِها إلى لُغةٍ للِإقنَاعِ والنَّجَاةِ، وهكذا يَغدُو النَّ 
ا: نقَيداا لليوعيِ مَنطِقاا ثقَافِيًّا كامِلًا يقَُومُ علَى تَسلِيعِ الطَّ صُّ خِطاباا نقَدِيًّا مُزدَوجيا

الٍ للتَّفاعيُلِ المُتيَوازِِ  إليىالجَمعِيِّ  قُ المُعجِزَةَ، ونقَداا لعلًَقةِ الِإنسَاِ  بالبِيئَةِ ٍِّين تَتيَولُ مِن مَجيَ مَسيرَحٍ للِتَّموِييهِ والهَيمنيَةِ   الَّذِي يُصدِّ

مزِيَّةِ، بما يَجعلَُ الطَّبِيعةَ شَرِيكاا صَامِتاا فِي إِنتَاجِ الوهمِ الِِجتِماعِيِّ.  الرَّ

طَّبِيعةِ فِي بِنياءِ خِطابيِهِ وتَتجَلَّى العلًَمَةُ الِإيكُولُوجِيَّةُ فِي مَقامَةٍ أُخرَح مِن مَقامَاتِ ابنِ مَارِي، ٍّيثُ يَعمِدُ إلى إِبرَازِ عَناصِرِ ال  

ولًلَ القَطــرِ، وس ــَالسَّردِيِّ، فيقَُولُ:   ق جــَ يرِ، وفــِ يرَالَ "اسِتبَطِ الحَجرَ، ولً يعَرُو إسِهابََ  قصَرٌ، أبَكِر بكُوُرَ الخِنزِيرِ، واجسُر جَسارَةَ الزِّ

َ  التَّ  تلمَّ ى يــَ يلِ، ولً الجَنوُبِ، لً تَدَع دفَنَ الفِخَاخِ، حَتَّى ينَتشِرَ النَّقاخُ، وتَجَافَ المَرقد، وبِت بِليَلةٍَ أنَقد، حَتــَّ ةَ بالفصَــِ وَ النَّاقــَ يلُ، لتتََّبــِ حصــِ

" ر فِي البَذلِ مَا داَمَ عِرضَُ  نَقيًِّا، والقَادِحُ بنَِزاهتَهِِ شَقِيٌّ ا، لً تعُكِّ ولو أُعطِيتَ نَقيِرا ا    (353م،  ص2019)ابنُ مَارِي:   تَذمَُّ حَقيِرا

واليَيواِ  والمُنيَاِِ واليَرَكيةِ،  يَتَمظهَرُ النَّصُّ بِوصفِهِ شَبكَةا مِن العلًَمَاتِ الِإيكُولُوجِيَّةِ الَّتِي تَستمِدُّ مَادَّتَها مِن عَناصِرِ الطَّبِيعةِ   

يرِ، والقَطرِ، والجَنُوبِ، والفِخَاِِ، والنَّاقةِ، والفَصِيلِ(، وهذه العَناصِرُ لِ تُؤدِّ  ي وظِيفةا تَوصيفِيَّةا فيَسُ،، مثلَ: )اليَجَرِ، والخِنزِيرِ، والزِّ

لُوكِ؛  بل تَتيَولُ إلى وٍَّداَتٍ دَلِلِيَّةٍ رَمزِيَّةٍ تُعِيدُ تَشكِيلَ علًَقةِ الِإنسَاِ  ببِيئتِهِ، إِذ تُستَثمَرُ الطَّبِيعةُ هنا باعتِبارِها مَخزُوناا للمَعرِفةِ والسيُّ

لُ بالبِيئَةِ لفَهيمِ ، والجَولُِ ، والسَّيرُ، جَميعُها أفَعَالٌ مُرتبِطةٌ بدِينامِيَّةِ البِيئَةِ وٍَّركتِها، بمَا يَجعلُ النَّصَّ خِطَاباا يَتوسَّفالبُكُورُ، والجَسَارةُ 

عَةِ، ويُ ناتِ البِيئةِ وعَناصِرِها المُتَنوِّ خِّ قوانِينِ اليَياةِ والعَملِ واليقََظةِ واليَذَرِ، إِذ إِنَّهُ يُزاوِجُ بينَ مُكوِّ يتٍ واٍّيدٍ لضيَ عِيدُ تَركيبَها فِي نَسيِ
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مزِيَّةَ ليستَ "وٍَّداتٌ قاِِمَةٌ بذاَتِها،  فهي قابلَِةٌ للًِمتِزَاجِ والتَّداخُلِ ٍّتَّى طَاقتِها العلًَمَاتِيَّةِ فِي الخِطَابِ السَّردِيّ؛ِ وذلن َِ َّ العلًَمَاتِ الرَّ

 ( 215م، ص1999تَخلُقَ أَشكالِا مُعقَدةا مُييِّرَةا"، )كلًرك: 

دَّلِلِيَّةُ علَى مُفَارقاتٍ بِيئِيَّةٍ تَجمعُ بينَ لذا يفُضِي إلى تَشكِيلِ بِناى دَلِلِيَّةٍ مُرَكَّبةٍ ومُعقَدةٍ تُثِيرُ الدَّهشةَ وتَستفِزُّ التَّأوِيلَ، فتقُومُ البِنيَةُ ال  

ا الخَفاءِ والِنكِشَافِ، مثلَ: )دفَنِ الفِخَاِِ( )انتِشَارِ النَّقَاِِ، والمَرقد( )اليقََظةِ، والنَّاقةِ الفَصِيلِ(، ٍّيثُ تُنيتِ ا رَمزِييًّ اتُ تيَوتُّرا تُ هيذه الثُّنَاِِييَّ

ُِ تَرمُزُ إلى مَكرِ البِيئَةِ وتقَلُّبِها، ُِ إلى الِنبِعَ   يَعكِسُ صِراعَ الِإنسَاِ  مع مُييطِهِ الطَّبِيعِيِّ والِِجتِمَاعِيِّ معاا، فالفِخا ِِ فِي ٍّينٍ يَرمُزُ النَّقا ا

دَ فضَاءٍ خيارِجِيٍّ والصَّفاءِ بعدَ الكُمُوِ ، بمَا يُيِيلُ إلى وعيٍ إِيكُولُوجِيٍّ يَرح فِي الطَّبِيعةِ مَجالِا للًختِبَارِ اِخَلًقِيِّ والمَعرِ  فِيِّ، لِ مُجَرَّ

 مُيَايدٍ.

َِ هذه المُ    ةَ القَاِِمةَ بذاَتِها، غيرَ أَ َّ ابنَ مَارِي أٍَّسنَ تَوظِي فرَداتِ عبرَ مَزجِها فِي سِياقٍ وإ َّ لكلُِّ مُفرَدةٍ علًَمَتها الدَّلِلِيَّةَ الخاصَّ

ةٍ" )أٍّميد: واٍّدٍ لتَشكِيلِ العلًَمَةِ الِإيكُولُوجِيَّةِ الجَامِعةِ، فيهُناكَ "بِنيةٌ أُخرَح عَمِيقيةٌ ذاَتُ دَلِلِتٍ إِشيارِيَّةٍ وتيَأوِي م، 2002لًتٍ خَارجِييَّ

ياحِ والمَطَرِ، إِلَِّ إِ َّ العُنصرَ اليَ 94ص ا (، فقد لجَأَ إلى استِيضَارِ عَناصِرِ الطَّبِيعةِ المُتَمثلِّةِ فِي اليَيواِ  والرِّ يوانِيَّ كا  اِبَرزَ ٍّضُورا

رَ ذِكرُ الخِن ؛ إِذ تَكرَّ يَّةِ اليَيواِ  بِوصفِفِي النَّصِّ هِ زيرِ والنَّاقةِ والقُنفُذِ، ولِ يَخلُو هذا الِختِيارُ مِن دَلِلةٍ، فهو يُشِيرُ إلى وعيٍ قَصدِيٍّ بأهَمِّ

لِتِ النَّفسِيَّةِ والِجتِمَاعِيَّةِ الَّ  .وسِيطاا رَمزِيًّا للتَّعبِيرِ عَن العلًَقةِ بينَ الِإنسَاِ  وبِيئتِهِ، وعَن التَّيوُّ   تِي يَعكِسُها الخِطَابُ السَّردِيُّ

ُِ عَن رُؤيةٍ أَخلًقِيَّةٍ للعلًَقَةِ مع البِيئَةِ تقَُومُ علَى الِعتِداَلِ والنَّزَا ر وعلَى أسَاسِ ذلنَ، فإِ َّ النَّصَّ يَكشِ هةِ وعَدَمِ الِإفسَادِ: )لِ تُعكيِّ

نَّزاهيةُ، واليقَظيةُ، وعيَدَمُ ازدِراءِ القلَِييلِ، فِي البَذلِ مَا داَمَ عِرضنَُ نقَِيًّا(، إِذ تَتيَولُ القِيَمُ الِإنسَانِيَّةُ إلى امتِدادٍ لمَنطِقِ الطَّبِيعةِ نفَسِها، فال

ا ليست سلُوكاتٍ فردِيَّةا فقط، بل هي تَمثِيلًتٌ رَمزِيَّةٌ لتَوازٍُ  إِيكُولُوجِيٍّ مَطلُوبٍ بين الِإنسَاِ  ومُيِيطِهِ، وبِذلن  يَغدُو النَّصُّ خِطَاباا بِيئِييًّ

 يِّ.طُ بينَ انتِظَامِ الطَّبِيعَةِ وانتِظَامِ القِيَمِ، ويَجعلَُ مِن البِيئَةِ مِرآةا نَاقِدةا لِختلًِلِتِ السُّلُوكِ الِإنسَانِعلًَماتِيًّا يَربِ 

:  ثانيًّاـ التَّمظُّهُرُ التَّصوِيرِيُّ

راساتِ اِدَبِيَّةِ، إِذ ٍَّظِيتَ بيُضُورٍ قَوِيٍّ فِي تُرَ    ِِ النَّقدِ العَربِيِّ القديمِ، اِمَرُ اٍّتلَّتِ التَّمظهُرَاتُ التَّصوِيرِيَّةُ مَكانةا بارِزَةا فِي الدِّ ا

ورةُ فِي المَعاجِمِ اللُّغوِ  ورةِ فِي بُعدَيها اللُّغوِيِّ والِصطِلًٍِّيِّ، فالصُّ رِ والتَّوهُّمِ، الَّذِي يقَتضِي الوُقُوفَ عندَ مَفهُومِ الصُّ يَّةِ تدلُُّ علَى التَّصَوُّ

(، أيّ تَمثَّلَ فِي الذِّهنِ، كمَا تُشِيرُ إلى تَمثِييلِ 473م، ص2005إِذ يقُالُ: تَصَورتُ الشَّيءَ: تَوهَّمتُ صُورَتَهُ فتَصوّرَ لِي" )ابنُ منظور: 

ورةَ بِوصفِها تَجسِيداا لهَيئَةِ الشَّيءِ فِي إِدرَاكِ الِإنسَاِ .  هيئَةِ الشَّيءِ فِي ظَاهِرِهِ وبَاطِنِهِ؛ إذ  الصُّ

ؤح البلًَغِيَّةِ والجَمالِيَّةِ، ويُعدُّ   ورةِ بتَعدُّدِ الرُّ ا فِي الِصطِلًحِ النَّقدِيِّ، فقد تَعَدَّدتَ تَعرِيفَاتُ الصُّ ُِ الجاٍِّظ فِي أَمَّ  مِن أقَدَمِها تَعرِي

نسٌ  يتِ وجيِ ن النَّسيِ عرَ صِنَاعَةٌ وضَرباا ميِ ن التَّصيوِيرِ"، )الجياٍِّظ:  سِياقِ ٍَّدِيثِهِ عَن العلًَقةِ بينَ اللَّفظِ والمَعنَى، إِذ يقولُ: "فإِنَّما الشِّ ميِ

عرِيِّ، ووسِيلةٌ فنِّيَّةٌ لتَيوِيلِ المَعنَى132م، ص1965 ورةَ عُنصرٌ جَوهرِيٌّ فِي تَشكِيلِ الخِطَابِ الشِّ داا بِذلن أَ َّ الصُّ دِ إليى  ( مُؤَكِّ المُجيرَّ

 أثِيرِ.مَشهدٍ مَيسُوسٍ نَابِضٍ بالدِّلِلةِ والتَّ 

ةِ، إِذ أقَيامَ    ا يَنسجِمُ مع المُعطَيياتِ النَّثرِييَّ ورةِ تَبلوُرا ا ٍَّازم القرطَاجنِيّ، فقَد تَبلَورَ لدَيهِ مَفهُومُ الصُّ  علًَقيةا وثِيقيةا بيينَ المَعنيَى أَمَّ

هنِيَّةِ، ويَرَح أَ َّ المَعانِيَ ليست سِوح صُورٍ تَتَكوُ  فِي اِذَهاِ  عَن اِشَياءِ الموجُودةِ فِي اِعَيَ  ورةِ الذِّ ارِجَ والصُّ ودٍ خيَ اِ ؛ فكيُلُّ موجيُ

ورةِ ال هنِيَّةِ باللُّغَةِ، فَإِ َّ اللَّفظَ يتَيولُ إلى الذِّهنِ إِذا أُدرِكَ تَولَّدتَ عَنهُ صُورةٌ ذِهنيَّةٌ تُطابِقُ ٍَّقِيقتَهُ المُدرَكةَ، وعِندَما يُعبَّرُ عَن هذه الصُّ ذِّ

ورةُ وسِاطةا بييهيئَةٍ تَمثِيلِيَّةٍ تُ  يِّ قِيمُ فِي أَذهاِ  السَّامِعِينَ صُورةا مُشَابِهةا لِمَا استقَرَّ فِي ذِهنِ المُتَكلِّمِ، وبِذلن تُصبِحُ الصُّ نَ الِإدرَاكِ اليِسيِّ

أثِ ي والتيَّ يغةٍ مَيسُوسيَةٍ قابلِيةٍ للتَّلقَيِّ ن ذِهينٍ إليى ذِهينٍ آخيرَ فيِي صيِ م، 1966يرِ. )القرطيَاجنيّ: والتَّعبِيرِ اللُّغوِيِّ، وأَداةا لنقَلِ المَعنيَى ميِ

يًّا يَتولَّدُ مِن فهمِهِ للتَّخيِيلِ والمُيَاكاةِ، إِذ تَغدُو الفِكرةُ 19ي18ص ورَةُ عِندَهُ تُعدُّ تَشكِيلًا ذِهنِيًّا ٍّسِّ  صُورةا تَتبلَورُ فِي ٍَّيِّزِ الوجُودِ (، فَالصُّ
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ورةُ مُطَابقِةا للأصَلِ، أَو يَشُوبُها قدرٌ مِن التَّيوِيلِ  رٍ يَتمَثَّلُ فِي الذِّهنِ، وقد تَأتِي هذه الصُّ اتِ التَّعبِييرِ نَاتِجةا عَن تَصوُّ ا لآلِييَّ  والتَّغيِيرِ تَبعيا

 الفَنِّيِّ.

عرِ وٍّيدَهُ، بيل امتيَدَّ ليَشيملَ سيَا   نسِ الشيِّ ورةِ، فلََم يقَتَصِر علَى جيِ سهَمَ النُّقَّادُ فِي تَوسِيعِ مَفهُومِ الصُّ
ةِ وبِذلن أَ ِِرَ اِجَنيَاسِ اِدَبِييَّ

ياقِ يقَُومُ الخَيالُ بدَورٍ فَاعِلٍ فِي إِنتاجِ صُورٍ جَ  ورِ بِوصفِهِ نَمَطاا مِن أَنماطِ التَّعبِيرِ الجَمَالِيِّ، وفِي هذا السِّ عَةٍ تَنبثِقُ عَن الصُّ دِيدةٍ ومُتنَوِّ

 اِصَلِيَّةِ، وتُكسُِ، الخِطَابَ اِدَبِيَّ طَاقتَهُ الِإييَاِِيَّةَ والتَّأثِيرِيَّةَ. 

ورةِ، وسَعت إلى تَيدِيدِ مَفهُومِهِ بِوصفِهِ مَا يَتَشيكَّلُ ليدَح المُ  راسَاتُ اليَدِيثةُ عِندَ مُصطلَحِ الصُّ ن لقَد وقفتَِ الدِّ ي عبيرَ اللُّغيَةِ ميِ تلقيِّ

ةٍ  يسَ وجداَنِييَّ ةٍ، وأٍََّاسيِ رِيَّةٍ، ومَوهومَاتٍ تَخمِينِييَّ يَّةٍ، ومَعقُولِتٍ ذِهنِيَّةٍ، ومُتَخيَّلًتٍ تَصوُّ ي إلِييهِ قيوح مُدرَكاتٍ ٍِّسِّ ا تفُضيِ ، فَضيلًا عَميَّ

ا مُركَّباا لتفَاعلُِ 267م، ص1987الِإدرَاكِ الِإنسَانِيِّ المُختلَفِةُ مِن وعيٍ أَو مِن غَيرِ وعيٍ، )البصير:   ورةُ نِتاجا (، وبهذا المَعنَى تَغدُو الصُّ

 هنِ الِإنسَاِ .اللُّغةِ مع آلِيَّاتِ الِإدرَاكِ والتَّخيِيلِ فِي ذِ 

ورةِ تَميثُّ  رِ ٍّازِم القرطاجنِيّ، إِذ يلَتقِي مَعهُ فِي اعتِبيَارِ الصيُّ ُِ قرِيباا فِي جَوهرِهِ مِن تَصوُّ ا يَتكيوُ  فيِي ويَأتِي هذا التَّعرِي لًا ذِهنِييًّ

رِ، ويُعبَّرُ عَنهُ لٍِِّقاا فِي صِيغةٍ لُغوِيَّةٍ قَادِرةٍ علَى نقَلِ المَع الِيِّ النَّفسِ نَتِيجةَ عَملِيَّةِ الِإدرَاكِ والتَّصوُّ ِِ اِثَيرِ الجَميَ نَى إلى المُتلقِّي وإٍِّداَ

 فِيهِ.

ن   ا اتَّسيَمَ بيِهِ ميِ رةٍ، لِميَ دَةٍ آسيِ ورةِ فِي مَقَامَاتِ ابن ماري، وتَجلَّت فِي أَشكَالٍ مُتَعدِّ ةٍ فيِي تَصيوِيرِ  وقد تَنوعتَ تَمظهُرَاتُ الصُّ دِقيَّ

ورِ عَبَّرَ عَن رُؤح مُتَبايِنةٍ ا نفَتيَت علَى اِبَعَادِ الِإيكُولُوجِيَّةِ، الشَّخصِيَّاتِ واِمَكِنَةِ وسَاِِرِ عَنَاصِرِ البِنَاءِ النَّثرِيِّ، ومِن خِلًلِ هذه الصُّ

لِ الفِكرِيِّ، ويَظهَرُ ذلن جَلِيًّا فِي يِّ والتَّأمَُّ ِِ اليِسِّ مَقامَتِهِ المِشانِيَّةِ، إِذ يقَُولُ: رَوح  فأسَهَمَت فِي تَشكِيلِ صُورةٍ مُتَوازِنَةٍ تَجمَعُ بينَ الوص

قَت رِيــُ  قصََدتُ المِشَالَ لمَِحضَرِ شَالٍ، لأُخبِرَ مَازَالَ وشَاناا، فَحِينَ اختَرَقتُ المَدِينةََ وجَدتهُا ضَيِّقةََ أنَهارِها، ونَ يَييَى بنُ سلًَمٍ قالَ:" شــِ

ةا، ةَ مُعتَلــَّ مَمتُ أَرَائــِ اهَدتُ أهَلهَــا، فشَــَ هلهَا، وشــَ ةا،  عَرَارِها، وعَرَفتُ سمَاجَةَ ليَلهِا ونهَارِها، وشَأوَتُ جَزلهَا وســَ ــائوَِ مُختلــَّ ــتُ وبَ ورَأيَ

ةِ الظَّنَابيِــ ِ، وأَذرُعـةٍـ كأنَدعـةِـ الــذُّبَابِ، وأَ ــو يقَالٍ دقَيِقــَ الِ، وســِ ونهِِم مُرتَفعِـةٍـ، بوُِجُوهٍ فَاقعِةَِ الأَلوالِ، مُنتَفِخةِ الأَجفــَ اتٍ مُنقَطِعـةٍـ، وبُطــُ

ِ إنَِّا إِليَهِ رَاجِعوُلَ، بُدِّ  زَا َ فقُلتُ: إنَِّا لِِلَّّ بُ المــِ  لتُ مِن أبَكارِ المُدُلِ بالغوُلِ، فَخَامَرَنِي استشِعَارٌ، ولًحَ للهمَِّ عَليَّ شِعَارٌ، فأفَكَرتُ فيِمَا يهُــذِّ

ــدَ الِ، وتَحرِيــِ  الأبَ اءِ الأَغصــَ ــَ ا، وكــال أوَالُ اكتمِ ا لأكَثَرِ الأمَــرَاِ  قامِعــا جَامِعاا، فرَأيَتُ الفصَدَ عِلاجا م، 2019)ابينُ مياري: الِ" تهَذِيباا 
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ا علَى بِنَاءِ مَشهدٍ بِيئِيٍّ مُشوهٍ مُنذُ لَيظةِ الدُّخُولِ إلى المَدِينةِ، إِذ    ا صُورِيًّا قَاِِما تَيِ يقُدمُ النَّصُّ تَمظهَرا ورةُ عَبيرَ ٍَّاسيَّ تَتشَكَّلُ الصُّ

هارِها، ونَشِقتَ رِيحُ عَرَارِها، وسَماجَةُ الشَّمِّ والبَصَرِ بوصفِهِما أَداَتَينِ لِكتِشَافِ الِختلًِلِ المَكَانِيِّ، فالمَدِينةُ تقُدمُ فضَاءا خَانقِاا: )ضَيقِّةُ أَن

لُ البِيئةَ مِن ٍَّيِّزٍ عُمرانِيٍّ إلى كِيَاٍ  مَرِيضٍ تَنبعِثُ مِنهُ رَواِِحُ الفَسَ   ادِ وتَغِيُ، عَنهُ اليَيَوِيَّةُ.لَيلِها ونَهارِها(، وهي عِبَاراتٌ تُيوِّ

يًّا لِنهِيَارِ العلًَقةِ بينَ الِإنسيَاِ  والمَكياِ ، ٍّييثُ تَتيداَخَلُ القيَذَ    ورةُ بوصفِها تَمثِيلًا ٍِّسِّ ةُ ميع القيُبحِ إِذ  هنا تَعمَلُ الصُّ ييَّ ارةُ المَادِّ

 المَعنوِيِّ، فيَتَيولُ الفَضَاءُ البِيئِيُّ إلى علًَمَةٍ علَى اضطِرَابِ النِّظَامِ الطَّبِيعِيِّ والِجتِمَاعِيِّ مَعاا.

ةُ إليى إِ  يَّةُ الدَّاخِلِييَّ درَكاتُ اليِسيِّ ولُ الميُ يٍّ إِيكُوليُوجِيٍّ مَعنيِيٍّ وبَعدَ ذلنَِ، تَتجَلَّى الِنفِعَالِتُ الذَّاتِيَّةُ لَدَح ابن ماري، فتَتييَ درَاكٍ ٍِّسيِّ

 رِ الذَّاتِيَّةِ.بِتَصوِيرِ المَظَاهِرِ الطَّبِيعِيَّةِ، إِذ تَنتقلُِ مِن مُستَوح الطَّبِيعةِ المَيسُوسَةِ إلى مُستَوح الِنفِعَالِتِ والمَشَاعِ 

ةٍ رَاسيِ     دَ صيُورةٍ ذِهنِييَّ رَّ خةٍ فيِي وعييِهِ وهكذا تَتَمظهَرُ هذه المُدرَكاتُ فِي صُورةِ دَوافِعَ وبَواعِثَ شُعُورِيَّةٍ، بَعيدَ أَ  كانيت مُجيَ

لِ، يُسقِطُ كرَاهِيتَهُ الدَّفِينَةَ الكَامِنَةَ فِي ذِهنِهِ، بِوصفِها صُورةا ذِهنِيَّةا، علَى صُ 23م، ص2003)ٍّنفِي:   يَّةٍ  (، ومِن خِلًلِ هذا التَّيَوُّ ورةٍ ٍِّسِّ

رُها مَدِينَةا ضَيقِّةَ  لِلَةِ السَّلبِيَّةِ، فهو يُصوِّ ُِ المَدِينَةِ مَشيُوناا بالدِّ يَاحِ الَّتِي تَتَشقَّقُ مُدرَكةٍ عبرَ هذه المَقَامَةِ؛ فجَاءَ وص  اِنَهارِ، كثِيرَةَ الرِّ



 LARK Vol. 18, No. 4, October 2026, pp.81-97 

89 

ورةُ مِن مُجَ  يٍّ فِي أَطرَافِها، ويَجعلَُ لَيلَها ونَهارَها ثقَِيلَينِ مُزعِجَينِ بَاعِثَينِ علَى المَللَِ، وبِذلن تَتيَولُ الصُّ دِ تَمثِيلٍ ذِهنِيٍّ إلى مَشهَدٍ ٍِّسِّ رَّ

ُِ عَنِ البُعدِ النَّفسِيِّ والِإيكُولُوجِيِّ الكَامِنِ فِي التَّ   جرِبَةِ السَّردِيَّةِ.يَعكِسُ اضطِرَابَ العلًَقَةِ بينَ الذَّاتِ والمَكاِ ، ويَكشِ

ظهُرَاتٍ صُورِيَّةٍ ويَنتقلُِ ابن ماري، علَى لِسَاِ  رَاوِيِهِ يييى بن سلًم، إلى تَصوِيرِ أٍَّوالِ سُكَّاِ  المَدِينَةِ، فيقُدمُهُم مِن خِلًلِ تَم  

قُ التَّ  ورِيَّةُ عَبرَ تَصوِيرِ مُتَكاثفَِةٍ بوصفِهِم ذَواتٍ تَنبعِثُ مِنها رَواِِحُ كرِيهَةٌ، وتَغلُِ، علَى طَباِِعِها الثقِّلُ والِعتلًِلُ، فتَتعَمَّ مظهُرَاتُ الصُّ

يقَاٌ  دقَِيقيَةُ الظَّنَابِيي،ِ، أَذرُعيةٌ كأنَدعيةِ اِجَسَادِ البَشرِيَّةِ نفَسِها بوصفِها امتِداَداا لفَسَادِ البِيئَةِ: )وجُوهٌ فَاقِعَةُ اِلَواِ ، مُنتفَِخةُ اِجَفَاِ ، سِ 

ُِ "عِ  ورةِ" )الفِيل: الذُّبَابِ(، فييقَِ (، فأظهرتِ الِإنسَاُ  لَم يَعُد 238م، ص1984ندَ مَظهَرِ اِشَيَاءِ الَّتِي يَصِفُها، مع العِنَايَةِ بجُزَيئَاتِ الصُّ

وازِي ا مُشَوهاا لِمُيِيطِهِ، يَيمِلُ فِي جَسدِهِ آثَارَ الِخيتلًِلِ البِيئيِيِّ، وهيذا التيَّ رَابِ المَكيَاِ  واعيتلًِلِ  كاِِناا مُتَوازِناا، بل صَارَ نِتاجا بيينَ خيَ

رةا تَرح أَ َّ الفَسَادَ الطَّبِيعِيَّ يُولِّدُ فَسَاداا بَشَرِيًّا،  ُِ رُؤيَةا نقَدِيَّةا بِيئِيَّةا مُبَكِّ ةِ، اِجَسَادِ يَكشِ رآةٍ للِمَدِينيَةِ المَرِيضيَ ولُ إليى ميِ وأَ َّ الجَسَدَ يَتييَ

ورةُ أَداَةا لِ ثَةِ والِنيِرَافِ العُضوِيِّ والوبِذلن تُصبِحُ الصُّ ينَةِ البلًَغِيَّةِ، إِذ تفَضَحُ علًَقَةا سَببِيَّةا بينَ البِيئةِ المُتلوِّ ِِ لِ للِزِّ  نَّفسِيِّ للِسُّكَّاِ .لكَش

َِ يُستَعادُ الِن   ورِيُّ لِ يَكتفَِي بِتَجسِيدِ الخَرَابِ، بل يُيوّلُهُ إلى سُؤالٍ عِلًجِيٍّ: كي جَامُ بيينَ الِإنسيَاِ  وبيد إ َّ هذا التَّمظهَر الصُّ سيِ

سُ لبُعيدٍ إِصيلًٍِّ  منِيٍّ، ٍّييثُ والطَّبِيعَةِ؟؛ لذا يقوم علَى استِيضَارِ العِلًجِ )الفَصدُ، تَهذِيُ، المِزَاجِ، تَيرِينُ اِبيداَِ (، فيُؤسيِّ يٍّ بِيئيِيٍّ ضيِ

ورةِ فِي النَّقدِ البِيئِيِّ اَِ  ِِ إلى اقتِرَاحِ إِعَادةِ التَّوازُِ ، وهنا تَتجلَّى وظِيفةُ الصُّ دبِيِّ بوصفِها وسِيطاا بيينَ الِإدرَاكِ يَنتقَلُِ النَّصُّ مِن الوص

يِّ والوعيِ اِخَلًقِيِّ، إِذ تُيوّلُ   المَشهدَ البِيئِيَّ المُختلََّ إلى خِطَابٍ تَيذِيريٍّ يدعُو إلى تَصيِيحِ العلًَقَةِ مع الجَسدِ والمَكاِ  معاا، فِي اليِسِّ

يَّةُ إلى وسِيلةٍ فنِّيَّةٍ  ِِ اختلًِلِ العلًَقَةِ بينَ الِإنسَاِ   رُؤيَةٍ تَرح أَ َّ شِفاءَ الِإنسَاِ  مَشرُوطٌ بشِفَاءِ بِيئتِهِ، وهكذا تَتَيولُ اِوَصَافُ اليِسِّ لكَش

 اسِهِ المُبَاشِرِ علَى طَبِيعةِ البَشَرِ وسلُُوكِهِم.وبِيئتِهِ، إِذ تَتجَسَّدُ المُعَاناةُ الجَسَدِيَّةُ والنَّفسِيَّةُ فِي صُورةٍ مَشهدِيَّةٍ تُعبِّرُ عَن فسَادِ المَكاِ  وانعِك

ؤيَةُ وتَتَجَلَّى صُورةٌ إِيكُولُوجِيَّةٌ ذاَتُ أَبعَادٍ اجتِمَاعِيَّةٍ فِي نَصٍّ شِعرِيٍّ أَنشدَهُ ابن ماري فِي خِتَامِ مَقَامَةِ     )مِيَافَارِقِينَ(، إِذ تَتداَخَلُ الرُّ

لَ مَشهَداا دِلِلِيًّا يَعكِسُ علًَقَةَ الِإنسَاِ  بمُيِيطِهِ الِجتِمَاعِيِّ   والطَّبِيعِيِّ فِي آٍ  واٍّدٍ، ويُعبِّرُ عَن وعييٍ البِيئِيَّةُ مع المُعَاناةِ الِإنسَانِيَّةِ لتُشكِّ

ِِ عَن اختلًِلِتِ الواقِعِ البِيئِيِّ والِِجتِمَاعِيِّ، إذ يقولُ: )ابنُ ماري:  يَّ إلى الكَش َِ اليِسِّ  (324ي  323م،  ص2019نقَدِيٍّ يَتجَاوزُ الوص

 

ـلمُ شَــــيئاا ــِ  مَــــا ينَفَـــــــوُ الع

 

 
 

ــيِ    ــرَاٍِ مَكِــــــ ــلى فَـــــ  عَــــ

 

 

 

 

ا حِينــا  كُـــن هُــدهُــداا وابــــدُ 

 فَــــــــنَخلةَُ القَـــــــــومِ تُــجنَــــــــى

 أوُقِــــــــو بهِِـــــــم كُـــــــلَّ يَـــــــومٍ 

ــفِ لبَِــــــــــاسٍ  ــرَز بِألَـــــــ  وبَـــــ

ــودِيٍّ  ــلمٍِ ويهَُــــــ ــي مُســـــــ  فِـــــ

انِي ــَ أُ مِــــــــن زَمـــ ــَ م ذاَ أَوـــ ــَ  كـــ

ــرٌ  ــي دهَــــــــــــ  ولً يَـــرَانِــــــــــ

 
 

ــِ    ــها بَلقيِــــــ ــى بِــــــ  عَلـــــ

ــرِ والتَّلبِـيــــــــــــــِ    بِـالـمَـكـــــــــــ

ـوسِ  ــُ ا كَــــــــــحَربِ البسَـــــ ــا  حَربـــــ

ــليَهِ التَّنفِـــــــــــيِ   ــن حِـــــــ  مِــــــــ

 وَ ابئِِــــــــــــيٍّ ومَجُـــــــــــــــــوسِ 

ــٍ  ووِــــــــــيِ    عَلــــــى ووِيــــــــ

 إِلًَّ بِــوجــــــــــــــهٍ عبَُــــــــــــــــوسٍ 

 

 

 

 

 

نِ عَنِ التَّعقِيداتِ والِإشيكالِتِ جَسَّدَ ابنُ مَارِي عَن رُؤيَتِهِ عَبرَ رَمزِيَّةِ الهُدهُدِ والنَّخلَةِ بوصفِهِمَا صُورَتَينِ إِيكُولُوجِيَّتَينِ نَاتِجَتَي  

ا  الَّتِي يفَرِضُها الواقِعُ الِِجتِمَاعِيُّ، فاتَّخَذَ مِنهُما مَدخلًا إلى ٍِّيلةِ المَقَامَةِ وأَداَتِها التَّعبِيرِيَّةِ، وقد ارتَبطتَ هذه الِإشكالِتُ ارتبَاطاا مُبَاشِرا

ا إِيكُولُوجِيَّةا تَنطلَِقُ مِن مَنظُورِ الِإيكُولُوجِيَا الِجتِمَاعِيَّةِ )عَ  احِ: بثقَافةِ المُجتَمعِ، فبثََّ مِن خِلًلِها صُورا (، إِذ 1052م، ص2023بيد الفَتيَّ

مزِيِّ.لولِ الظُّرُوفُ الِ  جتِمَاعِيَّةُ المُيِيطَةُ ببِيئَتِهِ لَمَا لجَأَ إلى هذا التَّشكِيلِ الرَّ

 



 LARK Vol. 18, No. 4, October 2026, pp.81-97 

90 

نَاعةِ، فجَاءَت عِبَارةُ )كُن هُدهُداا( صُورةا استِعَارِيَّةا ذَ    هُ الشَّاعِرُ خِطَابَهُ إلى أَصيَابِ العِلمِ والصِّ ةٍ، إِذ يُوجِّ اتَ مُقَاربَةٍ إِيكُولُوجِييَّ

ةِ النَّبيِيِّ سيُليماَ ، ٍّيينَ أَدَّح دورَ شَبَّه فِيها الِإنسَاَ  بالطَّاِِرِ، ووجهُ الشَّبَهِ هُو التَّيَلِّي باليِكمَةِ والنَّبَاهَةِ الَّتِي انمَازَ بِها الهُدهُدُ  فيِي قِصيَّ

َِ مُقتَضَياتِ اليَادِثَةِ بيِكمَةٍ وجُرأةٍ أَمامَ مَلِكَةِ سَبَأَ، فمِن خِلًلِ استِيضَارِ ه ةِ، يدعُو ابنُ مَارِي أَهلَ النَّاقلِِ الواعِي للخَبَرِ، وكشَ ذِهِ القِصَّ

فُوَ  بدَهاءٍ وٍِّيلةٍ فِي الوقتِ المُنَالعِلمِ إلى  اسِ،ِ، وبهذا نَجحَ فيِي أَ  يكُونُوا ٍُّكَماءَ مُبَادرِينَ أَذكِياءَ شُجعَاناا، لِ يَهابُوَ  سلُطاناا، ويَتصَرَّ

يَّةٍ غَاِِرةٍ فِي الذَّاتِ المُبدِعيَةِ، بِناءِ صُورةٍ إِيكُولُوجِيَّةٍ انتقَلتَ مِن مُستَوح "نِطَاقُ المَيسُوسَاتِ إلى مَا تَيمِلُهُ مِن دَلِلِتٍ نفَسِيَّةٍ وشُعُورِ 

ورةِ ويَرفَعُ دَرَجتَها الفَنِّيَّةَ والتَّعبِيرِيَّةَ" )السعيد:   (. 151م، ص2010وهو مَا يَزِيدُ مِن صِدقِ الصُّ

ةٍ، تقَيُومُ عَ    ا بيِدَلِلِتٍ رَمزِييَّ عرِيِّ مَشيهداا تَصيوِيرِيًّا مُفعميا رُ لنا ابنُ مَارِي فِي هيذا الينَّصِّ الشيِّ ليى تَيوِييلِ الواقيِعِ بعدَ ذلنَ يُصوِّ

ورةُ هنيا لِ  الِجتِمَاعِيِّ إلى مَشهَدٍ بِيئِيٍّ مَأزُومٍ، تُستَعارُ فِيهِ مُفرَداتُ الطَّبِيعةِ واليَربِ لتَجسِيدِ الِختلًِلِ اليَضارِيِّ  واِخَلًقيِيِّ، فالصيُّ

ر ٍِ بالقَهرِ والخِداَعِ: )المَكيرِ والتَّلبيِيسِ، ٍّيَ ِِ تُبنَى علَى عَنَاصِرَ طَبِيعيَّةٍ خَالِصةٍ، بل علَى فضَاءٍ إِنسَانِيٍّ مُلو ربِ البَسيُوسِ، ألَي بٍ كييَ

ورُ تُنشِئُ بِيئَةا رَمزِيَّةا تَ اءا عيَداِِيًّا يفَتقيِرُ إليى لِبَاسٍ(، فهذه الصُّ يطُ فضيَ ِ ، بِييثُ يَغدُو العَالَمُ المُييِ رَاعِ الدَّاِِمِ والتَّنَكُّرِ والتَّلوُّ ُِ بالصِّ تَّصِ

ةِ وغَيرِهيا أَ  ؤطَّرةا"، )مفتياح: الِستقِرَارِ والتَّوازُِ ، "فتفَاعلًُتُ الشَّاعِرِ مع مُيِيطِهِ تَيتِمُ علَى كلُِّ ضيُرُوبِ سيُلُوكِهِ اللُّغوِييَّ   تَكيُوَ  ميُ

ورِيُّ إلى أَداَةٍ لفَِضحِ انهِيَارِ العلًَقَةِ بينَ الِإنسَاِ  ومُيِيطِهِ الِجتِمَاعِيِّ 8م، ص1994 بِوصفِهِ بِيئةا ثقَافِيَّةا (، وبهذا يَتيَولُ التَّمظهَرُ الصُّ

 مُختلَّةا.

لِ إلى كَاِِنٍ مُرَاوِغٍ يَعِيشُ فِي فضَاءٍ صِر ؤيَةُ البِيئِيَّةُ عَبرَ صُورةِ الِإنسَاِ  المُتَيوِّ زُ هذه الرُّ ِِ لِبيَاسٍ(، ثُمَّ تَتعزَّ اعِيٍّ: )بيَرَزتُ بيِألَ

، فيَتشَكَّلًِ  على وفق مَنطِقِ البقَاءِ )ولِ يَرَانِي دَهرِي إِلَِّ بِوجهٍ عَبُوسٍ(، فالجَسدُ والهُوِيَّةُ هنا يَخضعَاِ  لضَغطِ البِيئَةِ الِجتِمَاعِيَّةِ الفَاسِدةِ 

ينِيَّ )مُسلِمٍ، يَهُودِيٍّ، صَابِئِيٍّ، مَجُوسِيٍّ( لِ يَظهرُ بَ  ا إِنسيَانِيًّا بيل بَوصيفِهِ لِ  على وفق مَنطِقِ الِنسِجَامِ، كما أَ َّ التَّعدُّدَ الدِّ عيا وصفِهِ تَنَوُّ

رَاعِ  َِ تُنتِتُ مَجَالِا للصِّ ا يَجعلُ البِيئةَ البَشرِيَّةَ سَاٍَّةَ نِزَاعٍ داَِِمٍ؛ لذا فَإِ َّ هذا التَّمثِيلَ يُبرِزُ كي ةُ العَنِيفيةُ   والِستِغلًلِ، مِمَّ البِيئةُ الِجتِمَاعِييَّ

ا لِختلًِلِ مُيِيطِهِ. ي النَّفسِيِّ، فيَغدُو الِإنسَاُ  انعِكاساا مُباشِرا  أَنماطاا مِن السُّلُوكِ العُدوانِيِّ والتَّشَظِّ

ورِيَّ فِي هذا النصّ يَتيَولُ إلى خِطَابٍ تَيذِيرِيٍّ ضِدَّ بِيئيةٍ فقيدت شيُرُوطَ    وازُِ  بيينَ  وبناءا علَى ما سَبقَ، فإِ َّ التَّمظهَرَ الصُّ التيَّ

دُو اليَربُ والتَّنكُّرُ والعُبُوسُ مَظَاهِرَ العقَلِ )مَا يَنفَعُ العِلمُ شَيئاا( واليَيَاةِ العَمَلِيَّةِ، فصَارَ العِلمُ مُعَطَّلًا داَخِلَ فضَاءٍ مأزومٍ أو مختلٍ، وتَغ

ورةُ وظِ  رَاعِ بَدلََ الِإثمَارِ، وهكذا تَتجَاوزُ الصُّ ةٍ بِيئِيَّةا رَمزِيَّةا تُشِيرُ إلى عَالَمٍ يَستَهلنُِ طَاقتَهُ فِي الصِّ يفَتَها البلًَغِيَّةَ إلى وظِيفةٍ إِيكُولُوجِييَّ

  ُِ إِلِ بِإِصلًحِ العلًَقَةِ بينَ  أَ َّ فسَادَ البِيئَةِ الِجتِمَاعِيَّةِ يُؤدِّي إلى فسَادِ الوعيِ والسُّلُوكِ مَعاا، وأَ َّ استِعَادةَ التَّوازُِ  لِ تَكُو ُ نقَدِيَّةٍ، تَكشِ

دِ تَغيِيرِ اِقَنِعَةِ الَّتِي يَرتَدِيها داَخِلَ هذا الفَضَاءِ المَأزُومِ.  الِإنسَاِ  وقِيَمِهِ ومُيِيطِهِ، لِ بِمُجَرَّ

هِ علَى لسَا ِ    اوِي، مُشيكِّلًا مَشيهداا  يَتجَلَّى التَّمظُّهُرُ التَّصوِيرِيُّ فِي )المَقامَةِ الِإفرِيقِيَّةِ( ٍّين يَعمِدُ ابنُ مَارِي إلى عَرِ  نَصِّ الرَّ

ورَةِ اِدَبِيَّةِ، إذ يقولُ:  ُِ فِيهِ العَناصِرُ الوصفِيَّةُ وتَبرُزُ اِبَعَادُ الجَمَالِيَّةُ للصُّ "فَأدَاَنِي التَّجَوابُ إلى غمََامةِ زِحَامٍ لً تنَجَابُ، سَردِيًّا تَتَكاثَ

الًتِ، ث ــُ ي الِإحــَ دَّثُ فــِ حَامَ، وإِذا بشَِخصٍ قد غَطَّى وجههَُ باللثَِّامِ، وبينَ يَديَـهِـ ا لًتُ، وهــو يتَحــَ ا، فخَرَقتُ ذل  الزِّ ــا ا لَقنَ ــا ا مَيتِّ ــرا ــرَزَ ويَ مَّ أبَ

يعهُا بِرِ  ةٍ، ويشُــِ قــَ الًتٍ مُنمَّ ادِرةٍ بمَقــَ لَّ نــَ ى، فهــو يشَــفوُ كــُ يٌّ يسَـعـىَ ويَرعــَ هِ حــَ ى، فــ ِذا بــِ قــَ طِ الرُّ ــَ تَ وأَخَذَ فِي نمَ ى بهُــِ اتٍ مُلَفَّقـةٍـ، حتــَّ وايــَ

لُ النسِّـيـالَ ذِكــرا  ــدِّ ا، ويبُ ررَ… ا، ويُ الحَاضِرُولَ بأبَكارِ أَعَاجِيبهِِ والعوَلِ. ثمَُّ قال: إِلَّ عِندِي مَا يعُِيدُ الثَّيَِّ  بكِرا رَرَ، ويبُـيـحُِّ الغــُ دُ الطــُّ ســوِّ

مَنَ، ويَطــوِي العكُــنَ، ويكَث ــُ رُ الســِّ اعِ" ويَطوُلُ الشُّعوُرُ، ويَطِيُ  الثُّغوُرُ، ويَحمَرُّ الخُدوُدُ، وتقوُمُ القُدوُدُ، وينَشــُ ضــَ ي الرِّ بَنُ فــِ ــَّ )ابينُ رُ الل

 (.216ي  215م،  ص2019ماري: 

ةٍ مُزدٍَِّميةٍ ومَأزُوميةٍ تَبي   َِ الدِّلِلِتِ، يقَُومُ علَى بِنيَاءِ صيُورةٍ بِيئِييَّ امٍ لِ يقُدمُ هذا المَقطعُ مَشهداا تَصوِيرِيًّا كثِي دأُ بيي)غَمَامةِ زٍِّيَ

زٍ لليَييَ  ن ٍَّييِّ اءُ ميِ ولُ الفَضيَ يِّ، فيَتييَ هِ الطَّبِيعيِ ى تَنجَابُ(، وهي صُورةٌ تُيِيلُ إلى اختِنَاقِ المَكياِ  واخيتلًِلِ نِظاميِ الٍ للفَوضيَ اةِ إليى مَجيَ
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ا ٍّامِ رَمزا ِِ اليَرَكةِ الخارِجِيَّةِ، بل يَجعلُ مِن الزِّ ورِيَّ هنا لِ يَكتفَِي بِوص لِختلًِلِ العلًَقَةِ بينَ الِإنسيَاِ   والِلتِبَاسِ، وإِ َّ التَّمظُّهُرَ الصُّ

ةِ؛ وبِيئتِهِ الِجتِمَاعِيَّةِ، ٍّيثُ تُنتِتُ البِيئةُ المُزدٍِّمةُ شَخصِيَّاتٍ طقُُوسِيَّةا تقَُومُ علَى الخِداَعِ والِستِعرَاِ  بَ  دلََ التَّوازُِ  والمَعرِفيةِ اليَقِيقِييَّ

يًّا يُضفِي علَيها بُعداا تَعبِيرِيًّا، يُيوّلُها مِن ٍَّالةِ الجُمُودِ القَابِعِ فِي ٍَّ  يّزِ الوُجُودِ العقَلِيِّ إلى ٍَّالةٍ تَصوِيرِيَّةٍ ِنََّه أَضَافَ علَيها "لِبَاساا ٍِّسِّ

 (.277م، ص2011عبِّرَةٍ" )صَالِح: مُ 

قَى،   جُلِ المُلَثَّمِ الَّذِي يُييِي الطَّيرَ المَيتَِّ بالرُّ ورةُ الِإيكُولُوجِيَّةُ فِي شَخصِيَّةِ ذلن الرَّ فيَيضُرُ عُنصُرُ اليَيواِ  بوصفِهِ  وتَتجَلَّى الصُّ

عَاءِ واليَقِيقةِ، فَالطَّيرُ هو كَاِِنٌ طَبِيعِيٌّ، يُستَثمرُ داَخِلَ سيِ  وايياتِ وسيطاا رَمزِيًّا بينَ الوهمِ واليَياةِ، وبينَ الِدِّ ٍِ قيَاِِمٍ علَيى الرِّ يَاقٍ زَاِيِ

وٍِّيَّةِ الَّتِي تُعِيدُ اليَياةَ للمَوتَى" )ٍّسين:  ا للقُوةِ الرُّ سُ تَشيوِيهَ الطَّبِيعيةِ 70م، ص2018المُلفَّقةِ، والمَقَالِتِ المُنمَّقةِ، "رمزا (، وهيذا يَعكيِ

رَ البِيئيَةِ )اعَبرَ خِطَابٍ ثقَافِيٍّ مُضلِّ ين يَسيتغِلُّ عَناصيِ ُِ عَن انيِرَافِ الوظِيفةِ المَعرِفِيَّةِ للِإنسيَاِ  ٍّيِ لطَّييرَ، لٍ؛ لذا فَإِ َّ هذا المَشهدَ يَكشِ

فَاءِ والتَّجدِيدِ، فيَتيَولُ الفِعلُ البِيئِيُّ إلى فِعلٍ استِهلًكِيٍّ استِعرَاضِيٍّ    يَخدِمُ مَصَالِحَ فَردِيَّةا لِ تَوازُناا كَونِيًّا.الجَسَدَ، اليَيَاةَ( لِإنتَاجِ وهمِ الشِّ

منَ(  ا، يُبيِّضُ الغُرَرَ، يَنشُرُ السيِّ ا سِلسِلةُ الِدّعَاءَاتِ المُتَعلقَِّةِ بتَجديدِ الجَسدِ )يُعيدُ الثَّيَّ، بِكرا ةا عيَن أَمَّ فتُشيكِّلُ صيُورةا بِيئِييّةا رَمزِييَّ

الِإٍَّالةَ علَى عُنصُرِ الطَّبِيعَةِ إٍَِّالةٌ مُجتَمعٍ مَأزُومٍ نفَسِيًّا يَبيَثُ عَن الخَلًصِ عبرَ ٍُّلُولٍ سِيرِيَّةٍ بَدلَ إِصلًحِ علًَقتِهِ بذاَتِهِ وبِيئتِهِ؛ َِ َّ "

 : ن مُسيتَوح المَيسيُوسِ )الطَّييرِ، الجَسيَدِ، 195م، ص2005علَى اليَيَاةِ بشُمُولِيَّتِها" )اليَنصَالِيُّ ورِيُّ ميِ (، وهنا يَنتقيِلُ التَّمظُّهيُرُ الصيُّ

ٍَّامِ( إلى مُستَوح الدَّ ورةُ عَن أَزمَةِ الوعيِ الِإنسَانِيِّ فِي مُواجَهةِ اختلًِلِ الطَّ الزِّ بِيعةِ والواقِعِ معاا، لِلَةِ النَّفسِيَّةِ والِِجتِمَاعِيَّةِ، إِذ تُعبِّرُ الصُّ

لَ المَشيهدِ ا ُِ تَداَخُلَ الوهمِ بالبِيئةِ، وتَيوُّ ةٍ وبِذلن يَنجحُ النَّصُّ فِي بِناءِ صُورةٍ إِيكُولُوجِيَّةٍ مُركَّبَةٍ تَكشِ ةٍ ثقََافِييَّ رآةٍ ِزَميَ يِّ إليى ميِ لطَّبِيعيِ

 وأَخلًقِيَّةٍ عَمِيقةٍ.

لُ هذه العَملِيَّةُ صُورَةا رَمزِيَّةا لِستِعَادَةِ اليَيَاةِ عبرَ عُنصُرٍ طَبِيعِيٍّ مُتمثَّلٍ بِالطَّيرِ، وذلن مِن خِ    قيى( تُشَكِّ ِِ فِعيلِ )الرُّ لًلِ تَوظيي

: بَوصفِهِ إٍَِّالةا لُغوِيَّةا ذاتَ مَرجِعيَّةٍ واقِعيَّةٍ، قاِِمةا علَى إلقاءِ كلِمَاتٍ مَخصُوصةٍ أَمامَ الجُمهُورِ )الجُبَيلِ (؛ لذلن يَبدُو 179م، ص2021يُّ

ا خَارِقاا، غيرَ أَنَّهُ فِي جَوهرِهِ يقَُومُ علَيى اليِيليةِ والتَّموِيي لُ إليى اسيتِثمَارِ هذا الفِعلُ فِي ظَاهِرِهِ ٍَّدثاا إِعجَازِيًّا أَو سِيرا هِ، إِذ يَعميدُ الفَاعيِ

ِِ تَتيَولُ الطَّبِيعةُ مِن فَضاءٍ ٍَّيٍّ إلى أَداَةٍ رَ عَناصِرِ البِيئةِ لِإيهامِ الجَمَا مزِيَّةٍ عةِ بامتلًِكِهِ قُدرةا علَى بثِّ اليَياةِ مِن جَدِيدٍ، وبهذا التَّوظِي

عبِيَّ يُنتِتُ صُورةا إِيكُولُوجِيَّةا ذاتَ بُعدٍ اجتِمَاعِيٍّ، قِوامُهيا اسيتِغلًلُ المُعتقَيداتِ الشيَّ فاءِ داَخِلَ خِطَابٍ خِداَعيٍّ  اسِ إليى الشيِّ اتِ النيَّ ةِ وٍَّاجيَ

 والخَلًصِ.

هِ هذا إلى إِبرَازِ شَخصِيَّةِ البَطلِ علَى هيئةِ الكاِِنِ الخارِقِ والطَّبِي،ِ  القَادِرِ علَى مُعَالجةِ  وخُلًصَةُ القَولِ: يَسعَى ابنُ مَارِي فِي نصِّ

ورةِ، وتفَضحُ ٍَّقِيقتَهُ  َِ هذه الصُّ ُِ تَدرِيجِيًّا زَي ،ُّ هنا جَمِيعِ اِمَرَاِ ، فَإِ َّ البِنيَةَ السَّردِيَّةَ للمَقَامَةِ تَكشِ ياا( لِ طَبِيباا، فَالطِّ بوصفِهِ )مُكَدِّ

لُ الفِ وِّ ذِي يُييَ ا عِلًجِيًّا، بل يُستثمَرُ كوسِيلةٍ مِن وسَاِلِِ اليِيلةِ والكُديَةِ، اِمَيرُ اليَّ ُِ بوصفِهِ عِلما ن مُمارسيَةٍ تُعِييدُ لِ يُوظَّ عيلَ البِيئيِيَّ ميِ

ورةُ الِإيكُولُوجِيَّةُ فِي اليالتَّوازَُ  بينَ الِإنسَا ُِ الصُّ نَّصِّ بوصيفِها ِ  والطَّبِيعَةِ إلى مُمارَسةٍ استِهلًكِيَّةٍ قاِِمةٍ علَى التَّضلِيلِ، وهكذا تَتَكَشَّ

رِ البِيئيةِ لِيَصينعَ  يءَ اسيتِخدامَ عَنَاصيِ َِ يُمكِنُ للِإنسيَاِ  أَ  يُسيِ زَمةٍ أَخلًقِيَّةٍ واجتِمَاعِيَّةٍ، تُظهِرُ كي ِِ لًصِ بيَدلَ تَيقِييقِ مرآةا   وهيمَ الخيَ

 الِنسِجَامِ اليَقِيقِيِّ مَعَها.

 

   ــ خاتمِةُ البَحثِ ونتَائِجُهُ:

خِلًلِ تَجلِّيَاتِ البِيئةِ وعَنَاصِرِها  يي يَتَمَيورُ النَّقدُ الِإيكُولُوجِيُّ ٍَّولَ دِرَاسةِ اِبَعَادِ البِيئيَّةِ وعلًَقَتِها بالكاِِنَاتِ غيرِ البَشرِيَّةِ، مِن١

راسةِ؛ لِكَونِهِ يَنفُذُ إلى جَمالِيَّاتِ  ُِ فِي النُّصُوصِ اِدَبِيَّةِ، وقد بدا مُصطلَحُ الِإيكُولُوجِيَا اِقَربَ إلى هذه الدِّ  الخِطيَابِ التَّعبِييرِيِّ، ويَكشيِ

 افِيِّ والجَمَالِيِّ.عَن طَبِيعةِ علًَقَةِ الِإنسَاِ  بالبِيئةِ، ومَدَح تفَاعلُِهِ مع اِنَشِطةِ غيرِ الِإنسَانِيَّةِ اِخُرح فِي سِياقِها الثَّقَ 
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يَّةِ للنَّقيدِ البِيئيِيِّ، ٢  ارِي فيِي أَداءِ إٍِّيدَح المَهيامِّ اِسََاسيِ ِِ عيَن يي يُسهِمُ التَّمظهَرُ العلًَمِيُّ فِي مَقامَاتِ ابنِ ميَ والمُتَمَثلِّيَةِ فيِي الكَشي

ا يُبرِزُ دَرَجةَ اندِمَاجِ اِدَي،ِ بِ  بِيئتِهِ، إِذ وازَ  بينَ مُعطَيَاتِ الطَّبِيعةِ، الِإشكالِتِ البِيئِيَّةِ، ٍَّيثُ عَالجَها بأسُلُوبٍ تَخيِيلِيٍّ أَدَبِيٍّ سَاخِرٍ، ممَّ

 عبِيرِيَّةِ.والمُعطَيَاتِ الِِجتِمَاعِيَّةِ الَّتِي شَكَّلتَ وعيَهُ ودفَعَتهُ إلى اعتِمَادِ المَكرِ واليِيلةِ لتَيقِيقِ مَقَاصِدِهِ التَّ 

ةٍ فِي وعيِ المُؤَل٣ِّ ا ِفَكَارٍ مُستقَِرَّ ورِيَّةُ فِي مَقَامَاتِ ابنِ مَارِي بِوصفِها نتَاجا ، خرَجَت فِي هيئةِ صُورٍ يي تَتجَلَّى التَّمظهَرَاتُ الصُّ ِِ

رِ البيئِييَّ  َِ العَناصيِ ِِ عيَن إِيكُولُوجِيَّةٍ ٍَّيَّةٍ لِمُعَالَجةِ القضَايَا الِجتِمَاعِيَّةِ الَّتِي يعيِشُها، ٍّيثُ اعتَمدَ تَوظِيي ا للكَشي ا دَلِلِييًّ ا رَمزِييًّ ةِ تَوظِيفيا

ورُ ٍُّدُودَ الطَّبِيعةِ، فيَجعلَُ مِن بَطلِهِ شَخصِيَّةا خَارِقةا قادِرةا علَ زاتِ بوصيفِها أَداَةَ مُعَانَاتِهِ، ٍّتَّى عِندَما تَتَجَاوزُ هذه الصُّ ى صُنعِ المُعجيِ

 تَعبِيرٍ نقَدِيٍّ.

ادِ ٤ حَ اليواقِعَينِ الِِقتِصيَ ذينِ يي يُبرِزُ التَّمظهَرا  العلًَمِيُّ والتَّصوِيرِيُّ، مِن مَنظُورِ النَّقيدِ الِإيكُوليُوجِيِّ، مَلًميِ اعِيِّ الليَّ يِّ والِِجتِميَ

حُ لُجُوءَ اِدَِي،ِ رَغمَ مَكانتِهِ العِلمِيَّةِ بِوصفِهِ  طَبِيباا، إلى الكَديَةِ، إِذ تَتجَلَّى شَخصِيَّةُ عَاشَهُما اِدََبَاءُ والعلَُمَاءُ فِي تلِنَ المَرٍّلةِ، كما يُوضِّ

يَّةٍ تيُيمَارِسُ الكَدييَةَ ع ولُ إليى شَخصيِ ّ،ِ فِي ظَاهِرِ المَقامَةِ، ثيُمَّ تَتييَ بيرَ أَسيَالِي،ِ اليِيليةِ والتَّموِييهِ البَطلِ فِي صُورةِ العَالِمِ العَارِفِ بالطِّ

ِِ عَناصِرِ البِيئَةِ المُختلَفِةِ لِستِمَالَةِ المُتلقِّينَ والتَّأثِيرِ فِيهم، اِمَرَ الَّذِي يَعوالخِداَعِ، ويَعتَ لَةِ بيينَ مِدُ فِي ذلن علَى تَوظِي سُ عُميقَ الصيِّ كيِ

 الِإنسَاِ  والعَناصِرِ البِيئِيَّةِ المُيِيطةِ بِهِ.

 

 ــ مصَادِرُ البَحثِ ومرَاجِعهُُ:

 .1علًَماتُ النصّ الشّعريّ عند يييى السّماويّ، دار تموز للطباعة والنشر، طم(، 2017ــ إبراهيم،  لاح راهي: )

ة 2019) ــ ابنُ مارِي، يحيى بن سعيد البصريّ: م(، مقَامَاتُ ابن ماري، تيقييق، عيدنا  كيريم رجي، المفرجييّ، اليدار العربييَّ

 .1للموسوعات، بيروت، ط

 . 4م(، لساُ  العرب، دار صادر بيروت، ط2005)  بنُ منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد:اــ 

ي 15م(، التشاكلُ والتباين فِي لِميَّة العَرب، أعمال المُلتقى الوطني الثالث، السّيمياء والنصّ اِدبيّ، )2002) ــ أحمد، جاب الله:

 ابريل(، منشورات الجامعة بسكرة. 16

   .20، العدد 80من أجل لُغة خضراء: مياولة فِي فهم أدب البيئة ونقده، مجلة ابوليوس، المجلد  م(،2021)ــ أداميّ، خمي : 

/162720                                               https://asjp.cerist.dz/en/article 

، عماد الدِّين: ، 2م(، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شُعراء العراق، تيقيق، ميمد بهجه اِثري، مت1993)  ــ الًَ فهَانِيُّ

 ، )د يي ط(.4ج

ــد، عــزوي: ة الثعبييا (، 2004) ــــ أمحم ةٌ فيِي تكييرارِ علًَميَ ي النصيوصِ القصصيييَّة الشيّعبيَّة )دراسييَ ة فييِ م(، الييدلِلِتُ اليياِييَّ

 مياضرات المُلتقى الثالث، السّيمياء والنصّ اِدبيّ، )د يي ط(.

م(، القارئ فِي اليكايَّة )التعاضدُ التأويليّ فِي النصوصِ اليكاِيَّة(، ترجمة، انطوا  أبو زييد، المركيز 1996)  ــ إيكو، أمبرتو:

 .1الثَّقافِيّ العربيّ، الدار البيضاء، بيروت، ط

 م(، العلًَمَة تيليل المفهوم وتاريخه، ترجمة، سعيد بنكراد، المركز الثقافيّ العربيّ، بيروت، )د يي ط(. 2007)  ــ ايكو، أمبرتو:
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م(، بناء الصورة الفنِيَّة فِي البيا  العربيّ )موازنة وتطبيق(، مطبعة المجميع العلمييّ العراقييّ، 1987) ــ البصير، كامل حسن:

 بغداد، )د يي ط(.

النَّقدُ البيئيّ، دراسَةٌ بينيَّةٌ فِي اِدبِ والبيئية، ترجمية، سيناء عبيد العزييز، مجلية فصيول النَّقيد  م(،2018)ــ توشيتش، جيليكا:  

   (.102، العدد )26/2اِدبيّ وتداخل الِختصاصات، الهيئة المصريَّة العامّة للكتاب، المجلد 

https://search.mandumah.com/Record/977718    

م(، اليَيوا ، تيقيق، عبد السلًم هارو ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اليلبيّ 1965) ــ الجاحظ، أبو عثمال عمرو بن بحر:

 .3، ج2وأولِده، مصر، ط

 .1م(، النَّقدُ البِيئيّ مُقدمات ومُقاربات وتطبيقات، مطبعة شهربار، البصرة، ط2021) ــ الجبيلِيّ، نجاح:

م(، التعريفاتُ، تيقيق، إبراهيم الإيباري، دار الكتياب العربييّ، بييروت، لبنيا ، 1985) ــ الجرجانِيّ، الشريف علي بن محمد:

 .1ط

م(، الرّمزُ فِي الشّعر العراقيّ المُعاصر )رواد الشّعر الير فِي العراق(، جيكور للطباعة والنشر 2018) ــ حسين، مسلم حس :

 .1والتوزيع، بيروت، لبنا ، ط

، دار الريِ للطبع والنشير، المملكية 2020) ــ حمداويّ، جميل وحسن اعراب: م(، النَّقدُ البيئيّ أو الإيكولوجيّ فِي اِدبَِ والفنِّ

 .1المغربيَّة، ط

 .20م(، معجمُ اِدباء، دار المأمو ، مصر، ج1938) حمويّ، شهاب الِّدين ياقوت:ــ ال

، سعيد:  .1م(، الِستعاراتُ والشّعر العربيّ اليديث، دار توبقال للنشر، ط2005) ــ الحَنصَالِيُّ

   (.62م(، عالمُ اِشياء أم عالمُ الصور، مجلةُ فصول، العدد )2003) ــ حنفِي، حسن:

https://drive.google.com/file/d/1hIzUaHZgm4wTDmWSJTHwB4FGtvHBPs5

Q/view?usp=drivesdk 

م(، فلسفةُ العلًَمَة مِن جو  سات توماس إلى جيل دولوز، دار الشّؤو  الثَّقافِيَّة العامّة، العراق، 2015)  ــ رسول، رسول محمد:

 .1بغداد، ط

م(، الفلسفة البيئيَّة من ٍّقوقِ اليَيوا  إلى الإيكولوجيا الجذريَّة، معين شفِيق روميَّة، عالم المعرفة، 2006) ــ ريمرمال، مايكل:

 ، )د يي ط(.1ج

م(، البنياتُ اِسلوبيَّة فِي الخِطابِ الشّعريِّ عند إيليا أبو ماضيي، رسيالة ماجسيتير، جامعية قاصيديّ 2010) ــ السعيد، قرفي:

 .مرياح، ورقلة، )د يي ط(

م(، البيئةُ والإنسا  عبر العصيور، ترجمية، السييّد ميميد عثميا ، المجليس اليوطنِيّ للثقافية والفنيو  1997)  ــ سيموز، ايال:

 والآداب، الكويت، )د يي ط(.

، ياسر عمار مهدي: ) ا فِي الشّعرِ العراقيِّ المُعاصرِ ما بعد الرواد إلى  م(،2017ــ الشِّبلِيُّ م، دار الشيّؤو  2000الطبِيعَةُ رمزا

 . 1الثَّقافِيَّة العامّة، ط

https://drive.google.com/file/d/1hIzUaHZgm4wTDmWSJTHwB4FGtvHBPs5Q/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1hIzUaHZgm4wTDmWSJTHwB4FGtvHBPs5Q/view?usp=drivesdk
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ة، بييروت، 2011)  ــ  ال ، علي عزيز: م(، شّعريَّة النصِّ عند الجيواهرِيّ )الإيقياع والمضيمو  واللّغيَة(، دار الكتي، العلمييَّ

 .1لبنا ، ط

م(، اِيكولوجيا الِجتماعِيَّة )دراسَةٌ فِي فلسفةِ البيئة ليدح ميوراي بوكتيشين(، مجلية 2023) ــ عبَد الفتََّاح، هلال أحمد وجدي:

  (72(، العدد )72كلُيَّة الآداب، جامعة المنصورة، المجلد )

                                              https://doi.org/10.21608/artman.2023.178019.1951 ــ غضي ، نــدى جبــر

هي(، )قيراءةٌ فيِي كتيابِ الإمّتياع والمُؤانسيةِ(، مجلية 414السَّرديَّةُ اليَرجةُ فِي مروياتِ أبي ٍّيَّا  التَّوٍّيدِيّ )ت م(،2024)عاشور:  

                                                                                                                       .139، 1(، ج2، )16لِرك. 

  https://doi.org/10.31185/lark.3272 

ة التربيية  م(،2024)ــ فرحال، هيثم عبد الحسين مريوش:  عريَّة، مجليةُ كلُّييَّ انعطَافاتٌ غراِبيَّةٌ فِي قصِيدةِ يييى السَّمَاويّ الشيِّ

  (.126(، العدد )30اِسَاسِيَّة، الجامعةُ المُستنصرية، المجلد )

https://doi.org/10.35950/cbej.v30i126.12198  

 .1م(، القيمُ الفنيَّة المستيدثة فِي الشّعر العباسِيّ مِن بشار إلى ابن المعتز، مطبوعات جامعة الكويت، ط1984)  ــ الفيِل، توفيِق:

 م(، منهاجُ البلغاء وسراجُ اِدباء، تيقيق ٍّبي، الخوجة، تونس، )د يي ط(.1966) ــ القرواجنَيّ: أبو الحسن حازم:

ة، بييروت، 2005) ــ القفطيّ، جمال الدِّين: ين، دار الكتي، العلمييَّ م(، أخبارُ العلماء بأخبارِ اليكماء، تيقيق، إبراهيم شمس اليدِّ

 لبنا  )د ي ط(.

 .1م(، الرّمزُ واِسطورة فِي مصر القدِيمة، ترجمة، أٍّمد صليية، الهيئة المصريَّة العامّة للكتاب، ط1999) ــ كلارك، رند:

 م(، النَّقدُ البِيئيّ )مفاهيم وتطبيقات(، مؤسسة اِنشار العربيّ، اِمارات العربيَّة المتيدة، )د يي ط(.2022)ــ مجموعة مؤلفيِن:  

 .1م(، التلقِي والتأويل، مقاربةٌ نسقيَّةٌ، المركز الثَّقافِيّ العربِيّ، بيروت، ط1994) ــ مفتاح، محمد:

 .2قضايا البيئة مِن منظور إسلًميّ: وزارة اِوقاف والشؤو  الإسلًميَّة، قطر، ط م(،2004)ــ النجار، عبد المجيد عمر: 

  .13م(، المقَامَاتُ النصرانيَّة لِبنِ مارِي، مجلة المشرق، ع1900)  ــ اليسوعيّ، لوي  شيخو:

 https://archive.alsharekh.org/Articles/108/8788/179153 
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